 ناَورتفاا نم‎ ١ 
الرشاعرالمة افر"‎ 


0 ١م‏ ر 


ٍ الوا 0 


الاسننا ذالش) 
ا 
ل 0 


7 
لطب الأول 
١ه‏ - وهام 
مطينة دار تاديف 


8 مارج يعقوب بالمالية 
ت : ومع 
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- عت 6 


هذه دراسة موجزة لنتاج أديب من أدباء المغرب 
والأندلس ق القرن الخامس الحجرى » لم يلق حظاً من 
الشورة + رغي أصالته وابتكاره ...وهو ابن شرف القيروانى 
رفيق أبن رشيق ومنافسه فى ديوان المعز بن باديس الصنهاجى. 
ف القروان .. الى كانت إذ ذاك حاضرة اسلامية تزهو 


ضارما وتزخر بالعلماء و الأدياء .. 


والملاحظل أن أدياء المغرب لم 7 00 من العزاية 
ف الدراسات الأدبية المعاصرة ها لم ى أدباء المشرق 3 
باعتبار أن أدباء المشر قكانوا المذل 0 لأدباء المغرب . 


مع أن قَْ أدياء المغرب من اهتدوا إلى مالم مبتد إليه 
أدياء المشرق . دق ال الشعر والذر والنقد , .. فلايد من 
نحليل نتاجهم وهقارنته ينتاج المشارقة لتتحديد مواطن 
الالتقاء .. وتقدير التأثر والتأثر .. 
وقد صجبت ابن شرف - فى هذا البحث الوجيز ف 
شعره وثيره ولقّده .٠‏ وإن كان جانب النقد قد طغى على 


ات 
ماسواه لقلة النصوص الشعرية و النيرية الباقية لابن شر ف »؛ 
ولكثرة القضايا النقدية الى تناوطا فى « رسائل الانتقاد ») 
الى بقيت لهف مجال القد 227.0 
وقد قارنت بين. آراءة"ابن كاف النقدية وآراء بعض 
النقاد الذين سيقو , فى المشرق » لبيان ما استفاده منهم . 
ا وما انفرد به من فكر نقدى أصيل ص قارنت نيئه 
وبين معاصره ومنافسه ابن رشيق القيروالى... فى شعره 
ونقده .. لتقدير العلاقة بينهما حق قدرها ... ليناك كل 
منهما حقه » وتتضح مكانته . وقد حرصت على الاجتهاد 
على قدر الوسع » ولم أتأثر بدراسات المعاصرين فى هذه 
الموضوعات. » وإن كنت قد علقت على بعض آر الهم فى 
موضوعات الحلاف . 
وأرجو أنايكر تعد السك الور إضافة فى دراسات 
أدب المغرب و الأندلس ٠‏ تضع لبنة فى الصرح الذدى ينبغى 
أن يشاد » لهذه البيئة الأدبية الخصبة الى ازدهرت فيها 
٠‏ الحضارة الإسلامية قرو ذأ عديدة : ١‏ 0 
:“من الله سبة<انه العون والتوفيق . 
مكة المككرمة - شعبان سئة 7٠4١ه‏ 5 2 


أبن شرف القيرواى 
الشاعر الناثر الناقد 


#مد بن أى سعيد بن أحمد بن شر فالقير وافى الحذابى» 
أحد فحول شعراء الأندلس والمغرب(١)‏ قال عنه ابن يسام : 
«دكان أبو عبد الله بن شرف بالقعروان ؛ من فرسان هذا 
الشأن » وأححل من 0 قلائد الآداب 0 أ 0 
ولابن شرف أصالة منزعه وجلالة مقطعه » ومتانة لفظهء 
وسعة حفظه 00( 2(). 

وقد لفت انتباهى إلى تأمل نتاج هذا الأديب أنه جمع ببن 
الشعر والذير والنقد .. وكان أصيلا مبتكرا فى كل منها .. 


وليس ف ال راجع الو ىأر حمث أه مايشى الغلة عنه »2 
لك م سجاء ف ذخرة ابن يسام » ومعجم الأديا ع ليا قوت 5 





)غ0 فوات الوفيات لابن شباكر الكتبى 1 تخقيق. احسان عباس ٠‏ 


)00( الذخيرة لابن بسام المجزء .الاول'“منالقسم. الرابع نض +159 ٠‏ 


اليا 1 ممص 
وما عداها فقد أكتى بإيراد اهم الرجل والإشارة إلى 
مكانته الأدبية أو ذكر.بعض آثاره .)١(‏ 
وقد ولد ابن شرف ف مدينة القروان ف اخ 
القرن الرابع » عام تسعين وثلاتمائةء وكانت القيروان 
إذ ذاك حاضرة العلوم والفنون » فنشأ ابن شرف ؟ا ينشأ 
طلاب العل 


م6 
الحسن القابسى » وأى إسحق ابراهم الخصرى القيروائى 


.فى عصره .. حى أخذ عن الأعلام أمثال أنى 


ومحمد بن «جعفر القزاز وغير هم رجال الأدب واللغة:.. 
» وظهر فبوغ ابن شرف وتجلت موهبته الأدبية » فالتجق 
بديوان أمر إفريقية المعز بن باديس الصبماجى ٠.‏ وفى هذا 
الديوان بدأت صلة ابن شرف بالكشر من الكتاب والشعراء 
والنقادء أمثال على بن ألى الرجاء » وألى الحسن بنرشيق 
«(صاحب العمدة) و عمد بن حبيب القلانسى وغير هم من 
مشاهر الأدياء ف را 
» وظل ابن شرف ق ديوان المعز » إلى أن سقطت 
القبروان سئة قسع وأر بعين و أن يعمائة 2 ف أيدى عرب 
قد ففر الم 0 المهدية واتخدها دار ملكه ؛ وديعه 


سس مخسسسسس مس سس 1 5 

'(1 أنظر فوات الوفيات ٠١4/5‏ والوافى بالونيات 55/87 وبغية 
الوعاة 4 ومعالم الايمان #//* . وارشاد الاديب 835/7 . ومسالك 
الابصار؛ ار .. والاعلام لابن قافى شهبة :م 


سم 6 اعد 

ابن شراف فأقام معه بالمهدية فترة. 2 دحل عنها :إلى 

جزيرة صقلية » فنال رعاية أمسرها .. 0 
وهناك التى مرة أخرى بابن رشيق » فكانت 5 
مودة ومصافاة» بعد الحجاء والعداوة... ثم رحل اننشرف 

قن الأندليق فنردد على ماوك الطوائف كآل عباد وغبر م.. 
00 المر بة ,.. وكانت وفاته بإشرياية سنة ستين نز أ بعمائة. 
»+ هذا موجز لخياة ابن شرف نرى فيه ثلاثة أطوار 2 
حياته : طور الاستقرار والأمن فى وطنه القروان : وطور 
الإزعاج والليوف حين رحل عنها مع المعز من ايم 
ثم مرحلة الاغتراب.. بين صقلية حينا .. ثم فى الأندلس 
وفيها كانت خاتمة حياته .. وليس لديئا من الأخبار 000 
لمعرفة مامح حياته الأدبية فى هذه الأطوار .. إلا أن 
التأمل فى نقاته المصادر الأددية من شعر ه يبين أن أعذب 
شعر ه اك إتما قاله فى مرحاة الإزعاج أو الاغتر اب 


حنينا إل القروان ويكاء على أيامه السوالف افيربوعها.. 


| وسال سيل فيه القروان الللاغب بأحرارها المعى 
على آثارهاء فر دد على ماوك الطوائف بالأنداس بعد 


مقارعة أهوال ؛ ومباشرة خطوب طوال » وقد نبت 


الاب 
شفرته و طفئت جمرته ) )١(‏ ثم يصفه ف هذه الفترة بأنه : 
« انتحى منحى القسطلى قَْ شكوى الزمان والحديث عن 
الفعن ) . 

ص والحق أن ابن شرف فق عداثيه للقبر وان 9 مم يكن 
شاكيآ للز من ولا متحاء] عن الفين . . ولكنه كان ببح 
شيايه وأحلامه 6 وأيامه الزواهر ف ربوع القيروان . 
التى كان الحسن والحمال طابعا لها . . فكيف انتهت إلى 
على أيدى عرب الصعيد .. 

يقول ابن شر هله : 
آه للشروان .. أنة شسجدو .. 
ا 0 
سن يل 5 2 م ل ل صلى 


بل أقول : الديار منهن أخ_لى 
3 'لاشمعة سوى أنجم 2 
طو على أفقها نواعس كمسلى 
ور 
بعل زهر الماع توقد وقدا 


- 


ومتان الذبال شفتل قطلا 





)١(‏ التخيرة ك/ا ‏ 1788 م 


والوجوه المسان أرق ممهون 


أو يفخا 


5 هذه زيئة القتوؤان" : 
0 
هاجمها المغير ونا لحفاة 14 


ووجوهها الحسات . 


بعك دوم كأعا 57 ل 
وضم زحمة هنالاك تجكى 
وعجيج وضجة كضجيج | 
من إياى وراءهن يتابى 
وثكالى أراملا ححاملات 


٠‏ فياهول المأساة الى 


القكل والهسرة فى أكبر من موقف 


يصورها ابن شرت 


نون معى وشكلا (0) 


8 وعباو ها وإشراق شموعها 


ذلاك كله قد زال .. حين: 


قَُ ى حفاة به عؤوارى ) راجن 
زحمة الحشر والصحائف:آلى 
خلق يبكون والسرائر تتبلى” 
ماءوا حسرةو شجوا وثكلا 
طفلة حمل الرضاع وطفلا 
. . فى ذلاث 
. . إنه محاول إبراز دور 


1 فالأياتى وراءهن 


يتاى .: والثكالى الأرامل حاملات أطفاهن .. 


بل هذه المسناء الخصنة الى كانت من قبل ف سير 


وحفاظ . 


ب ها باها قد عرضت على الناس عر ف 


أظمارها الباليةكأنها أكفان 1 


٠ 03177/1/6 الذخيرة‎ )( 


واحعنان- كأنيا العمس نجع 
كفاتها الأظمار تجلاء كحلا 
فات كرسيها الحلاء فأضحت 
فى ثياب. الحلاء لأناس تجبلى ! 
فانظر كيف شتت هؤلاء فى الفياق والقفار 
هاريين ديتغون العدل : 
حارفيهم زمائهم وأولوا الآم 
مر ففروا يرجون فى الأرض عدلا 
تركوا الريع' والائاث وماية 
له حامل من انناس 


و ه و 
6 -سدعيكت سسعول ى 


قل ثقلا. 
ناديات.. عفراء 
٠.‏ و هو تس 
وسعاد 2000 بالذوح جملا ا 
لتك 8 تت 

ليس منهن هن يودع جارا 
و 5 - 0 0 
لا ولا حرمة تشيده أهلا: 


لكن أحزانهم وثمومهم لاتزول ذا اطر ب . 
با يواجهون قُْ ار شير قَْ الأرض ما هو أشد وأنكى 2 


فإذا القفر' مهم فوق الده 
ر لهم غير ذاث التبل نبللا ! 


من تُعابين حافلين ذهو يا 
عصلا ذايلا 3 ونيلا ونصلا 
ودياطين ‏ رامحين يلاقو 
ن جون الفلا مساكين عدراية 
فهؤلاء قطاع الطريق يذيقون هؤلاء الماربين من 
الحور ألوان اللسف والبغى .. فإن نا منهم أحد واجتاز 
تللث العقبة .. فإن أمامه من الأهوال ما يصفه ابن شرف : 
فإدا كدت المقادير منهم 
راحلا احلاص حمل رخلا 
طاليا عنده حتقودا وذاحثلا 
فترى أشرف اليرية نفسآ 
ناكسا رأسه يلاطف نذلا ! 
مزقوا فى البلاد شر قأوغرياً 
يسكيون الدموع هطلا وويلا 
وتم ابن شرف قصيدته الحسرى بأمله فى أن يعود إلى 
القروان التى أطال البكاء عليها شجوه: ْ 
-3 إلى م أطل شجوى أم لو 


ل الملا 
ولولا ان ابن شرف قد 'ذاق من هول التشريد 
والمحنة ما ذاق هو وأهله .. لما بلغت أشعاره الراثية 
للقروان ما بلغت من شجو و تأثير .. فهو محدئنا عن 
عنته وأظفالة فى هذه اللحطوب الدامية فيقول )١(:‏ 
ظ بعد خطوب خطيت مهجى 
وكان وشملت البين 'إمهارنها 
ذاكيد أفلاذها حوها 
مك الغوية ,أعفارزها 
أطافل ما سمعت بالفلا 
قط .. فعاينت الفلا دارها! 
.ولا رأت أبصارها شاطعاً 
ثم جلدت بالاح أبصارها 
وكانت الأستار .آفاقها 
فعادت الأفاق أستارها! 
وم تكن تعاو سريرا علا 
| إلا إذا وافق مقدارها 
ثم علتت كل عشور النخطا 


ترم ها الأرض وأحجارها 


٠ 16٠/16 القخرة‎ )( 


ص ال - 
ولم تكن تلحظها مقلة . 

او كفلت العسن أشقارها 
لحظة 


فأصبيحت له 2 


ىْ 
إلا يأن مع أطظما 8 ها 


5 إنها صورة تبلغ الغاية قَْ ديات المفارقة بات العز الغابر 


والذل الاضر 

فهولاء الأطفال ما سمعوا من قبل بالصحراء . 

فإذا هي عدون المكراء دار هم 7 

ولأ رأوا شاطى 2 من قبل 311 فإذا لجج البحار. 
حيط مم .. وكانوا فى بيوتهم تيطهم الأستار فإذا الافاق 
المثر امية أستار هم 1 

ول يكونوا يركبون سريرا إلا إذا وافق مقدارهم . 
فاذا هم يركبون الدواب الى تعثر فى خطاها ترمى بم 
الآفاق وتخطو فوق الطرق غير المعبدة . ولم يكن ياحظهم 
أحل .. فاذا هم لايتقون العيون إلا مجمع الأطمار 

والحق أنها منة قاسية .. ل ملك أمامها ابن شرف 


عزاء.. وداء عضال لج جد له دواء 9 


!اس 


وقد زاد من هوطًا إحساسه بأنه لايستطيع موأساة 
صغاره الذين فأجأنهم النثقمة بعد طول النعمة : 
كأنى وأفراخى إذا الليل دنا 
وبات الكرى بجفو جفونا ويتطرق” 
حمائم أضاملئن الوكوؤو فضحها 
ا م 
إذا أفز عتهم راكنا 
ضاوعى حى ودههم أو تفتق * 
ويصغر مجسحى عن جميع احتة .انهم 
فيثيدت ذافيهو ذاعنه يرهق 
كأنهم لم يسكنوا ظل ذحمة 
ايه ملء العيون ورونق 
إلى أن غّدوا قن الفياى فتارة 
وطورا على موج البحاركانا 22 
قذى قدوئقناأننا لين نغرق 
ون نفوس تسعة ليس بينئا ظ 


وبين الردى إلا عويْد ملق () 


)00 سير السابق .., 


عه 137 اس 


32 


0 الى يصمها الوكر ف الاين 26 فإذا طلع الصباح 


إنها ضورة معيرة لح عن لمر يد والفزع 5 فأطفاله 


تعر قت 
فاذا 78 اللمطر .. تزاحموا حول ضاوعه حتمون 
به .. حبى تكاد أن تتمزق .. وهو لا يستطيع أن 
ختضنهم جميعاً ... لصغر جسمه وكثرة عددهم 
فيثبت بعضهم حواه ... ويتفرق البعض الآخر ... وأين 
هذا ما كانوا فيه من قبل من النعمة ذات البهجة والرونق.. 
فهاهمم قل أصيحوا أ سرى الفياى.. فتارة كمسكهم صحراء. » 
وأخرى تعتقهم .. وطورا على أمواج البحار كأنهم قذى 
فوق الآمواج .. يطفو فوق السطح .. وليس بينهم وبين 
الموت إلا عود من الحشب لايضمن النجاة أراكيه . 
فورظل ابن اشر فاق بصره بالقيروان .. وهو ى 
ظلال >نته واغير أنه .. يتذكر أيامه م .. ويتحسر على 
55 من ظلمة وخراب بعد الأنس والنضرة : 
ياقبروان وددت أنى طائر 
فأراك رؤية باحث متأمل10) 
أ 3 


م _ ٠.‏ 
هاواية هة تشى “جوى 


قلب بشر ان الصريابة مصطلى 
32 5 





٠ ]41/31//6 الذخرة‎ )1( 


14 سس 
آبنّدت مفائيح االخطوب عجائياً 


9٠ -. 5‏ 86 
كانت 2 امن حت غيب مقفل 


زعموا ابن آوى فياك يَعنُوى والصدى 
بذراك بحرخ كالخزرين امكل 
ه.وكيف يعرى فيها ابن آوي .. ويصرخ فيها الصبدى 
حزينا .. وقد كانت من قبل زينة ألدنيا » غاصة بالحياة 
والحركة فى أسواقها و 2وارعها : 
يا « بيدروطة ) والشوارع <ولها 
معمؤرة أيدا تغص وتمتتلى 
ياأربعى فى القطب منها كيف لى 
تمعاد يوم فياك لى ومن اين لى ؟ 
بأو شهدت إذار آيناث فق الكرئ 
كيف ارنجاع صياى بعد كيل 
هونا غوف الدكر: بالأضياة يه فلن ريو ا ترق 
حسر ثه على القيروان : 
لأكثرة.. الإحسان تشى. حسرة” 
هيهات ذهب علة بتعلال ا 
فاوكنت أعلم أن آآخر عودهم 
يوم الرحيل فعلت مالم أفعل ) 


وألبيت الأخير تضمين 3 وهو من شعر اال 
إن مقارنات اين شرفا و ن عهكد القيروان !ء هر 3 
همه ف ظَل دولة المعز بن بأديس ٠ق‏ حاها الككيب 
بعك ريب عراب الصعيد 25 30 يثير كوامن الأسى 
ور ال«القارى لول الخسرة: 
وعد ا ر بقياها الأسمررة ا 
عواطل لاتفى هن السر ادر 
الليل البوم تمكنت 


إذا أقبل 


و و سحشة منها قالوب ثوافر 


ولا سرج إلذ دوه ..ورعا 
تغطات فسدت جانييها الدياجر 
وامنن دن الوك افيها ووغا 
0 00 بالكلام المقابر! 
فلو نطقت ماكان أكير نطقها 
سوى قوها أين الخايط المعاشر ؟ 





)١(‏ التخيرة 0185/1/6 م 


ا 
ألا قمر إلا الممتسّع فى الددجى ؟ 
فأين الاواتى ليلهن المعاجر ! 
| ألامنز ل قيه السع عالط 
الأدمر ل فيه أنس خاوز 
» فأى تفجع على مدينة خريت أشد من هذا التفجع . 
فالديار المقفرة كالعرائس الكواسد .. والأسرة المعطلة 
تذكر بقاءها على هذا الال .. ولا مصابيح إلا النجوم.. 
فإذا غطاها الغمام أطبقت الظلمة .. وأصداء الأصوات 
الموحشة فيها تمتد .. والمقابر تتكلم .هااتشآل: أبخ الخليط 
المعاشر ؟ وأين الحسان االلاثى كن >الأقدار إلا أن ليلهن 
المعاجر .)١(‏ . ألا من أنيس #ذالط أو #اور ؟ 
. إنه وفاء من ابن شرف ادينة القروان .. وأسى على 
ماضيها الذى ولى كاز م الحميل .. لكن الشاعر ‏ يتحير 
أمام تعليل أسباب هذا د : 
ترى .. سيآت القروان تعاظمت 
فجلت عن الغفران والله غافر ؟ 
تراها أصيبت بالكبائر وحدها ؟ 
ألى تاك قداما فى البلاد الكبائب ؟ 


)002 المعاجر 1[ قياب يعنية ٠‏ : 
والمراده أن هتاه الثياب كالليل؟ الا يمينا بالتيال © ين الحسسان . 


[ااا ب 
وبهذا التساول يكشف ابن شرف عن رفضه لفكرة 
أن ما نزل بالقيروان إنما هو انتقام من أهلها .. وجزاء 
على ما ارتكبوا من موبقات .. أو ما كان فيهم مع حياة 
العرف والرفاهية من غشيان لبعض الكبائر.. 
إنه يرى أن ذنوب القيروان تدخل فى دائرة الغفران 
الله سبيحالة يقر التو جديا .: 
| أما الكبائر.. فقدكانت قدعآ فى بلاد كشرة . . فكيف 
خصت القروان وحدهابالعقان 9 70 7 
وذهذا يعاق ابن يسام على هذين البيتين بقوله : 
«(ضجر أبو عبد الله ! عفا الله عنه )١()‏ 
لقد رحل عنها قاطنوها .. وكشفت الأسئار عنهم وقد 
كانوا من قبل فى ستور وأستار : 
ترحّل عنها قاطنوها فلا ترى 
سوى سائر أو قاطن وهو سائت 
تكشافت الأستار عنهم ورا 
1 أقيمت ستور دونهم وستائر 
فياليت شعر از القتروان مواطى 
. أعائدة فيها الليالى القصائر . . ؟ 
لقد أجاد ابن شرف فى بكاء مدينته ..وأضاف إلى 


)/ دن عر فى‎ _ »/.١ 


34ت 
الشعر العرى ى. هذا الغرض أك]ن] شنجية ؤصورا' مخركة 
المشاعز .... تكشف عن صندق “الاثعاء إلى :ريوع الصيا.. 


ميث لا جد 'عنها غوض] بولا يات غبا :بلدا 5 


ود يدلنا عل ذلك أن ابن :شرف 90 حي ا بالمهدية مه مع 
لد بن 0 0 رحل عنها إل صقلية ا نرج 
إلى الأندلس . . وهو ف كل ذلك يعلق أمله بالرجوع :إلى 


القروان 3 ميث ” يعود إليه فا إذا رآها َك مثامه ٠.‏ 
و يتمى أن 31 كان ظائ ثرا فيلح إليها لير ىه 000 


3 وحن اد ابن شرف يل إلى الأنديس وض 
رفيقة 3 الديوان ابن رشيق ‏ ليضحيه 5 تلك الر حلة 2 


فتردد 1 رشيق وأنشد : 
مما يز”هدى ف أرق أندلس 
ْ 0 مقتدن” افيه ومعتصيد 


ألقاب مملكة ف ين موضعها. 
كاف رمك انتفاخاً يو 3 الأسد 


وكان ذلاك زهن لوه لوال : . فأجابه ابن 3 


على 0 و لطا له السو اي اسل 3 3 


ب »ا سم 


إن ترماثك الغرية قَْ معشير” 

٠‏ قد جبل الطبع عن ب بغضع ام" 
0 م دمث 2 ذارهم 2 
000 وأرضهم ما 58 دمت ف :فى أرضهم(ا) 


» وقد كان . ابن , رشيق : أصوب مسلكا... فى أن 
يتأى عن اليلد الذى لابحس فيه راحة. 9 أما ابن شروب 
فقد رأى أن لافرق بين اغتر ابم ,واغتراب .. فما. دام 
قد للع 8 موطنه .. فهو يعيش ف كل يلد بالمداراة ةَ 
واصطناع , المودة 1 ٠‏ وهو 1 غير برد ا تحمل 
ا إلا الضرورة الملجئة .. 


"وأى: فارق 5 ديار الإسلام بين المغرب والأندلس 
ولماذا اتضحت عند ابن شرف فكرة الأرض والدار” .. 
أو الوطنية الإقليمية الضيمة :.ونأت عنه فكير 6. دان الإسلام 
الي نع وطن لكل مسنم 'مهماكان عرق أو لونه؟. 


0500 
(1) معجم الادباء 2/15+ ا ا 


1 10 


ان مشوف النابثر 

5 ْ 3 و 
» اشتغل ابن شرف بالكتابة الديوانية . . ف القعروان .. 
ول شقلة ب وى اتلس ١‏ 
٠‏ كنا عالج الكتابة الأدبية فى كتبه ومقاماته . .وهو وإن 
كان يلتزم السجع إلا أنه قريب المأخق جيل الاختيار 
مغر داته , . لاسأم فيه ولاتكلف .. 3 

يقول ق مقدمة كتايه الممرسجم بأعلام الكلام 0 : 

« قد أطلت الوقوف بالعكوف على غير ما تصنيف 
فى شتى الأنواع » فلي أرها إلا ولدا عن والد» وطارفا 
عن تالد » فلا تكاد ترياتُغريبة . ولا شاردة إلا منقولة : 
و حدثى فلان وسمعت عن فلان » والمؤولفون. قصاص 
بأقلامهم. وإن لم يقصوا بكلامهم » وقد تكررت تواليفهم 
على الأبصار او الأسماع ؛ والمكرر مماول.بالإجماع » 
وللنفس صيابة بالغرائب » وإن لم تكن من الأطايب » 
لانفرادها عما سئمت القلوب ونجافت به الحنوب 3 
إلا أن الابتداع و الاختراع بينهما وبين الاستطاعة حجاب» 


وقدكنت حاوات منه مالم أسيق اليه » ولم أجعل سوى 





الففيرة وراع و ا لب1 باه 


(1] بم 
ناظرى معينا: عليه » فصنفت الكيتاب. الملقب يأيكار 
الأفكار. » يشتمل على مانة نوع من مواعظ وأمثال 
وحكايات قصار.وطوال هما عزوها إلى من 5 يحكرها 2 
وأضفت نسجها إلى من لم عكلها » قد طرزت بامح 
الحد واذهز لا وحسات. عقابلة الضد للمكل ». أليس. فى 
ذللشكله روا ورف عن قدي ولا جديد 0 ولاحدثى مها 


قريب و لا بعيد 6.. 


وق هذا النص يبدو ضيق ابن شرف عنهج الرواية. 
والنقل فى الأدب . . ذلاك المنهج الذى جعل من الو لذين 
قصاص] بأقلامهم .. كهؤ لاء القصاص الذين كانوا حدثو ن 
الناس بالغر ائب والحكايات المتوارثة . 


وفذا فقد نزع :ابن شرف إلى التجديد والابتكار فى 
كتابه الذى مماه أبكار الأفكار . . ثم فى كتابه الذى وسمه 
بأعلام الكللام 3 

و انظر إلى اقتداره فى انشاء مائة نوع من المواعظ 
والأمثال والحكابات . امقر اعهاد على زواية ولاجنوح 
إلى قل . ٠.‏ 5 

» إن ذلا آية التمكن .من فن الكتابة ... وامتلاك زإمام 
الخيال الأدى فيا أنشأه من حكارات قصان و طواك' .وقد 


سس 7 سب 

كان ابن شبرتك ميالا إلى كتابة المقامات:.'. فى.عصر كانتت 
المقامات فيه' فنا مستملحا ...:إذ نشأت.فق: القرن_الرابع 
أهؤر ى على يد بديع از مان الههذاى,اللى حدد هذا ف ن 
الأدني ختصائصه. . : إِ 3 : 
وقد صرح ابن شرف ممساكاته ابدزع الزمان إذ 
عاش ابن شر ف حياته الأدبية فى القرن الخامفسن ؛ وطذا 
فقد عالج فن المقامة .. وأعجب هذه الطريقة: الى 
استخدمها و ف رسها؟ ل الانتقاد الى جنع ر #ي الاق جانب 
النقد عنده . )0 

: وقد 0 ابن يسام لزيا بن معقامات ابن شرف 
قال فيه : 1 : : 

٠‏ حدئى اله رجانن قال : كان فى 4 رجان » هن أبناء 
الأقيال قد بجيفع إلى النهاية 5 فى قثال؛ الغاية من الجمال 0 
وكان مأانها للذياء 4 وعاضق للغرياء 4 ورزقائلافقراء 6 
فاد. محلو مز له ا من أهل الإعدام. م فإلى أعزده ف بعض 
الليالى » إذا.استؤذن عليه أضيرير فقير 2 .فأم ر يأكرامه. 


وإطعا مه 26 فاما فرغ من شأنه ا ان 1 إدوانه « فدخل, 


(9) وذلك فى مقدمة رسائلة الانتقاد: التي ستعرض لها بعد 
(5) القأفيرة و /ار/ 5 باحو ش 


1ب 


وركغث قامته > وتقصرت مشافة خطاة» وثقل. جشمه عل 
عصاه » .فسلى. بصوت ثيل » ودعا بلشان ثقيل:» وأقبل 
ريذكر «شي] وه - 0 ويع لكر أنحيايه 6 وينوح 3 م علخ ساات 


زمائه ويئات ثقات. إغواته. فرق له 0 -فأدناه 3 


ل 


حى أحاية 1 يله 3 ار 000 


ا امام امة 3 أجدام 0 0 تظهر حقيقة دلت 
بالشيخ الفالي . 4 .وما حفيه اق نفس من م الأماق م و ذا 
أجرى ابن شرف على اخاذ المقامة أداة 8 أدولك 


اجتمغ .والكشفب . عن اه 3 .ها صتع. الحمذاى 3 


وا حربرى. 4 ن قبل .. 7 اا ماة را 8 م 3 
3 0 4 | تاق هذا ل . ن. الت ألنفبي, 1 
9 ا 0 

يدوم قويا متانةًا 4 ويكشاف عن إدفرزة 3 الفردات . 
وحردن على الزالة .. 7 1 


ولابن شرف فصول قصار: فى الضف م و ٠‏ 
الشخصيات العامة ق حورت "انق : :. كالقشاة والولاة 


وال ل وال ا 5 بوكاعه تافج مذي 1 التعبير الأدف 0 


. 


سل !رم - صم 


فى وصفه للقاضى العادل يقول )١(‏ : 

قاض يشهد له عدله » أن غله سر يع إحله 2 يقسم 
نظره بالقسطاس ون جميع الناس ٠»‏ حفط وسالة عمر 4 
وعمل فيها مما نبى وأمر » لا يبيع القضايا بالهدايا 
به عذى عن الرشى 2 ذم لهات ورد يقظان » إن عجل 
فعن استدلال, وإن عجز فاتأمل إشكال 3 سر بجى الإجابة 3 
عمراتى الإصابة». 

ويبدو أثر الثقافة الدينية ى هذه السطور القلائل . . فهو 
يشير بقوله : «أن غله سريع حله» إلى ماءجاء فى الحديث 
الشريف أنه مجاء بالوالى يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا 
العدل .. 

ويشير يقوله : حففظ رسالة عمر : . إلى رسالة أمير 
الم منين عمر بن اللحظاب ق القضاء الى ورجهها إلى أنى 
مومى الأشعرى 5 .. وتعد دستورا للتقضاء دق الإسلام .. 
ويثسر بقوله سر نجى الإاجابة . . إل ما أثر عن ابن سريج 
من حسن الحواب لعله يشير إلى عمران بن حطان (؟) ق 
قوله عمراتى الإصابة .. 

. 1515/1/6 الذخيرة‎ )١( 
: 2 7 قال‎ ٠ الخو وأبو داود‎ 0 
. تحقيق البجاوى‎ 


(1]0 سم 

ومن ذثره الأدنى قوله يصف الزهاد (1): 

« زهاد تركوا العرض وأصابوا الغرض » اقترحوا 
القنا » واطرحوا الغنى » رفضوا المزايل وظلبو الطايل » 
'وأعرضوا عما يبيد » وأقباوا على: ما يقيد » . تركوا ذلك 
لمن تركوا وقنعوا بأقل ما ملكواء وجعاوا الزاد إلى اسلهنة 
الأنة بعد الأنة » وظما الهواجر 'ق شهر لحن كرا 
فبكروا» وعماوا فسلموا من العقال » وتركوا أعناقا لحمل 
الأثقال » رجوا فنجواء وبنوا فعلوا » ومهدوا فرقدواء 
وحماوا فوجدوا). ٠‏ 

وهى فصول تعير عن الطابع الأدى للثثر فى هذا العصر. : 
فقد كان السجع دلالة على التمكن » وجنوحا إلى الزينة 
وكان التفاو ت بين الكتاب ق القدرة على التخيل » وى 
تو ليد المعانى » والمقابلة بن الصور.. 

وابن شرف هذا المقياس كاتب أدنى مميد 6 بدليل 
حظوته فى دواوين الولاة الذين عمل معهم . ووقوفه 
مولت انا لابن راحين إللي عرف بكتاب العمدة » أكير 
نما عرف بغيره . 


© لا © 


(1) المعدر السابق 


8 هر 
ليا ات 


7 وننهم عر 8 آنا 0 
ابس سرف النافد 
. .ابقيت .لابن شرف عاوراث نقدية :6 قف رسنالة صغترة 
تنفمى :رسائل -بالانتقاد .. ومهذا .الاسم . نشير ها الأستاة 
حسى عبد الوهاب ق:تونس ف جلة المقتبس":» عن نسخة 
تونسية فى ستان.صفيحة . قال.غنها إنه يظهر من خطها أنما 
كتبات:ق. القر أن السايع '» وقد عارضها عل السحة مكدنة 
الأسكيؤر ياك فأتمها منها:. شْ 
لكن مكتبة الخانجى بالقاهرة قد نقرتُ هذَه الرسالة 
سنة 3864ه 1485م: ابعنوان 3 أعلام الكلام» عن' نسخة 
مخطوطة مخفوظة: ممكتبة ظلعت بدار: الكتب المصرية كتث 
غليها ::ذكتاب سبال الانتقاد بلطف:آلفهم والانتقاد » 
تأليف الإمام البارع الماهر ألى .عبيد:الله محمد بن شرف 
|القيروانى +. على : لسان أنى الريان »..: الصلت بن. السكن 
دون :مالا مان نوهو أعلام الكلام رحمهما: الله تعالى 
وأنذهما غرف الحمنان عنه وكير مه) 0 
وقد. كتبت. هذه النسخة فى القرن العاشرٌ: المورئ 
خط المصطى بن محبة الذين #الشافعى » 0 رام 


2 
أفندى مقابل الدفاتر الساطا أنية بالشام الجروس ),. : 


د 


وقد أخطأ من كتب على هذه النسخة من رسائل 
الانتقاد : م أعلام الكلام ( لأن أعلام العلدء' إننا' هو 
كتات آخر ؛ قال غنزياقوت.* « وأعلام 0 بحتو 
د ّْ 


وقد 0 5 من قد هذا لكاي ع وها 
ابن بسام . . ممايدل على أنه كتاب ل غير رضالة 
الانتقاد .. وهذا ذك ر ياقوتٍ ا اشارثه إلى 

أعلام الكلام فقال : ش ٍْ 


0 ورسنالة الانتقاد وكين: عل : طراز إمقامة نك فيها 
شعر. طائفة.من. شعزاء اللداهلية والإسلام 6 () وقد مجاء جر 
00 د در جمة ابن 5 لابن يكم 


ومن هنا وجب 0 كَّ أن اردالة الأنتقاد غير أعلام 
الكلام » وأن من الخطأ وضع" هذا الاسم عليها ؛ “كا جاء 
ف الطبعة المشان: اليها نقلا عن هذه ؛ النسخة المتأخرة ؛ 3 
الموجودة قَْ مككترة طلعت .. 0 


(ل) مَعَجم. الادباء 69/35 . 
١‏ 0( المضدر النتابق ٠‏ 


- 7 


رسائل النتقاد :.. 
هى محاورات نقدية أجزاها ابن شرف مع شخصية 
متخيلة أمماها أبا الريان الصلت بن السكن من سلامان. » 
. ايثارا لأسلوب اللمقامة الذى يقوم على الراوى الذى يقص 
حكايات البطل ما ش 0 
وقدكان ابن شرف فى هذه المحاورات متأثرا بنماذج 
أدبية سابقة » كنا صرح بذلات فى قوله : 


0 واحتذيت فها ذهبت إليه ووقع تعر يضّى عليه » من 
بث. هذه الأحاديث : ما رأيت. الأوائل قد وضعته فى 
كتاب "كايلة وذمنة » فأضافو ا حكمه إلى الطير اللحوائم » 
ونطقوا به على ألسنة الوحش والبهائم ؛ لتتعلق به شهوة 
الأحداث » وتستعذب بثمره ألفاظ الحداث » وقد نحا هذا 
النحو سهل بن هار ون الكاتب فى تأليف كتاب النمر 
والتعلب و هو مشهور الحكايات. بديع ا راسالات ِ 
ملبج المكنايات ورور آنا بديع الزمان الحافظ المهمذانى» 
وهو الأستاذ أو الفضل أحمد بن الحسين ء مقامات كان 

نشثها بدسها فى أواخر مجالسه » ايتهبها للك راوية :رواها 
له يسميه عيسى بن هشام » وزعم أنةتمحدثه :نها عن أبليغ 


11 هب 


تسحنه أبا الفتح الإسكندرى » عقا فيا يزعم وواما 
عشرون مقامة » إلا أنهالم تصل هذه العدة إلينا » وهى 
متضمنة معانى تلفة » وهينية على معان شى غير مؤتلفة» 
لينتفع مها من الكتاب والحاضرين من حرفها من هزل إلى 
جد ع ومن ند إلى ضد ٠‏ فأقمت من هذا النحو عشرين. 
حديكا » أرجو أن يتبين فضلها » ولا تقصر عماقبلها 000 

'وإذن فقد كان مقصد اين شرف أن . بجعل من هذه 
الرسائل لماعل منو ال مقامات يديع الزمان الهمذاني. . 
» محاكاة لمن سبقوا ى إجراء الحديث على ألسنة الطير 
والبهائم . . سعيا إلى جذب الانتباه وإحداث التشويق 
اسيّالة للناشفة ... وتحميلا للأساليب .. 

ولكن الحقيقة أنه ليس فى محاوراته هذه شبه مما أشار 
اليه من قصص الحروان والمقامات . : فليس: فيا وم أولا 
أحداث و لاحكم .: وكل ما فيها من الأساوب القصصى : : 
السؤال والحواب .. بل ليس نفيها من الدوار ما يشوق 
أو يشر التطلع >. ونعتجبب إذ يذكز ابن شرف أن مقامات 
الهمذانى تبلغ فما ذكر رواتها عشر ين مقامة » وأنمالم تصصل 


هله العدقٌ فيا دلغه ؟ 





() رسائل؟ الانتقاد « اعلام الكاتم خطة » ل الخاتجى عن 1 - 06 


اج 5189 ب 

يما ييالغ المؤلفون. ف عدد . المقامات جى. ليذاكر 
الحصرى : :وهو .معاصر لابن شرف .أن مقامات 
الهمذالى تبلغ أريعمائة (0) ... 

-وكذلات يفك ر الثعابى أن عقامنات امداق أن يعنماة م ) 
فلخل ابن 'شرفالم يطلع على هذة "المامات تامنة . ا ولعل 
لاغعرايه: "وأعحلته .أثرا قَْ أحرماته من ار أجعة والغيت 3 

تعجب: م المقدمة : من 


أنه قم 0 0 المقامات عشرين حديقا . 


ولا جد ف هذه الرسالة 6 غير علد قل يل من 
الس علة الى وتقيرا إل أى الريان . .. وإجابات طويلة ٠‏ من 
أنى ارد 34 عليها , 


فاذا أحصونا لمر أت 1 00 فيها بجملة : « قال 
أبو الريان,») ف هذه الرسائل المطبوعة وجدناها لا تتجاوق 
العشر أما جملة :قلت لأنى الريان » فإنما لاتتجاوز االحمس 
فهل يبل ذلات,على أن هذه الرسائل المطروعة لسك قافا ب 
ورماكانت ملخصة عن الرسائل الآ ياي الى. نمتوي على 


)0( زهر الاداب أ تحقيق الدكتور زكى مبارك ويرى 
الدكتور ازكى مبارك . انها خمييون ا ا ا 
7 9)) *يتيمنة” الدهر للكمالينٌ ا ال حقيبن 


4 


هذه الأحاديث العشرين . . الو 2 ابن شرف إلى أنه 
ش صاغها على مثال المقامات ق عددها الذعيلةه 0 


ا هذا المدد عل تقلع له قي ورة عا من 
سؤال وجواب..؟ 0001 

ن الاحمال الأول هو الذى يرجح ف اس 
الذى عرد 7 ا مقدمة ه هذه الرسائل .. 


وأا“ الراوية: 00 ابن “شرك “عتاوراله وهو 
«أبو الريان فقدوصفه ق مقدمئه بأزد لكان شيخ؟ هنا فن 
الاذان ». وبدرا ما ١ق‏ البِيْان قد يبى أخقابا ولبى أعقابا 
ثم ألقته إليذا من باذيته الأزمات» .و أوردته عليا العز مات 6 
فافتحذا من: علمه محرا جارنيا » وقدحنا من فهمه زند1 
وَاريا » وأدر لين بره طرق وانجفنيتًا من مزه :ظرفا 5 
ونمخن. إذ: ذاك والشباب. مقتبل وغقلة إلزامان المتبل )-. 
000 أن ابن شرف قد كتب هذه || رسائل ق أواخخر' 
مره 0 وهو غر يِب 0 عن وطنه ع ١‏ ولعلكتبها ف 
صقاية » إذيقولك :. 
3والعورى ها افك رفن تنس 0 
“من خم إلا 0 كم بالأقل مما .خاو لعةة» على د مته 
ثران العَرَبة من قلى ‏ 2 وثلمته صعقات الفغنة. س لى 


0ك 


وقظعت أهوال الير والبحر من خواطرى » وأضعفت 
الوحشة والوحدة من غر اتزى وبصنائرى (01 1 . 
الحانب اانقدى قَ هذهالر سائل : 1 

كتب ابن شر ف رسالته هذه فى القرن اللخامس الهجرى» 
بعد أن استقر النقد الأدنى عند العرب على قواعد ومناهج 
جعلت منه علما متميزا » بعد أن كان ق نشأته لمحات 
تقوم على التذوق لا تعرف التعايل أو التحليل .. 

فقد «كان النقد فى القرن الرابع خصي] جدا » كان متسع 
الآفاق ؛ متنوع النظرات » معتمدا على الذوق الأدنى 
السلم » مؤتنسا بمناحى العلم فى الصورة والشكل لا قف 
الخوهر والروج ؛ إن حلل فبذوق سلم وان عالى فبمنطق 
سديد » وان عرض لفكرة أتى على كل ما فيها » 9) . 

فماذا نتجد من الحديد قى رسائل الانتقاد لابن شرف 
وقد كان عصره ا بالأدباء والنقاد أمثال ابن رشيق 
والحصرى ف المغرب وأضراهم فى المشرق .. لقد أراد 
ابن شرف أن يبدى أحكام] موجزة على مشاهير الشعراء 
فى الحاهلية والإسلام » ولم يشأ أن مجعل من رسائله. 

.") ط الخانجى‎ ( ١6 رسسائل الانتقاد ص‎ )1١( 

. ؟). تاريخ النقد الادبى ع عند ار ص 1 للاسمتاذ 


محمد مندور 086 


تصنيفاً لطبقاهم فقد سيقه إلى ذلات ابن سلام و 00 قتربة 
كا ل يرد أن يكتب عن. تار هم وأخبارهم . 

عى هذا اللون كثيرون. وم يكن من قصده أن يستقصى 
الأصول الفنية لنقد الشعر لفظ ومعنى . . كا صنع 
معاصر ه ابن رشيق ف كتابه العمدة . 


/ 
00 والموجزة عن هؤلاء الشعراء .١‏ 
وأحكامه عليهم الى علل بعضها .. وترك الآخر دون 

تعايل .. وملاحظات سريعة فى منهج النقد . 
ظ © وقد بدأ ابن شرف رسائله هذه بسؤال ألى الريان 
عن منازل الشعراء ىق الجاهاية والإسلام » وهذهيه فيهم 
ومذاهب طبقته فى قدعهم و حديثهم . فقال له أبو الريان: 
« الشعراء أكثر من الإحصاء » وأشعار هم أيبعد من 
مشقة الاستقصاء » . 
فقال ابن شرف : ( لا أعنتلك يأكثر من المشهورين 
ولا أذكر رأيلكإلا فى المذكورين) . 

أما هؤلاء المشهورون فقد بلغوا أكير من سبعين شاعرا 
ينتمون إلى العصر الجاهلى وصدر الإسلام : امنا 
الأموى والعباسى » وأكثر هم من شعراء المشرق » وقليل 

منهم من شعراء المغرب .. 


) م/” آبن شرف ) 


.فمن العصر ااهل تناول ابن شرف فيمن تناول 
إمرأ القيس وقدكنى عنه بالضليل » .وطرفة بن العبد ؛ 
وكتى عنه بالقتيل » ولبيد بن ربيعة وعبيد بن الأبرص »© 
والنايغة 34 وابن حازة » والاعقى . وقد جمع قَْ سم اله 
إشارته إلى الأعشى فقال : « والنوابغ والعشو » .)١(‏ 

أما فى الإجابة فقد أشار إلى زياد الذابغة » وهو جاهلى ؛ 
وإلى أنى ليلى الحعدى وهو ضرم (1) . 

وأما ى الإجابة عن العثلى فقد أشار إليهم بإجمال 
وخص منهم الأعق الكبير ع فقال : «كلهم شاعر 
ولا كميمون بن قيس (7) 2 ٠‏ 

م ذكر من شعر اء الحاهلية الأسود بن اشير ا. 

ومن ال مخضر من ذكر : حساك بن ايت © وعامر 
ابن الطفيل وزيد اليل ( وأا ذؤيب الهذلى 4 وعامر 
ابن الطفيل وصعدر الغى و دريد بن الصمة . 


ومن الآموين أشار. إلى جميل وجرير والفرزدق 





18 رسائل' الانتقاد طن‎ )١( 
تحقيق: عبد الستار‎ ٠. .(؟2 انظر المؤطف والمخُطفا للامدى صن *9؟‎ ٠ 
٠ 118 (؟) رسائل الانتقاد ض‎ 


والأخطل والكميت وذا الرمة والطرماح والراعئ. التمزى. 
ومن العباسيين : أشار, إلى ألى نواس © وصريع 
الغوانى » وحبيب الطالى » والوليد بن عبيد البحترى 
وابن المعتز 4 وابن الروى » والمتنى 6 وديلتث الحن 2 
ومن الأندلسيين ذكر ابن عيك ريه وابن هانى . وهن 
المغاربة : على بن أى العياس الإيادى التو نسون. 2 وأحيد 
وهناك شعراء أشار. إليهم ابن شرف وليسوا من 
المشهورين قْ تزاجم الشعراء 4 منهم ابن نجدار. المصرى. 
وآخرو ن نسبهم إلى قبائلهم أو بلادهي » كشعراء 
فزارة ومفاقى بى زرارة 4 وشعراء تغلب وشعراء يبر ب .) 
وم بجعل ابن شرف هؤلاء الشعراء لين اطاق عليهم 
أحكامه طبقات .. وإ نكانترتيبهم ف الذكر يشعر بالتفضيل. 
ونستطيع أن نصنف الحانب النقدى ى هذه الرسالة 
إلى ثلاثة أقسام . 
١‏ أحكام على الشعراء » أو محاولة لبيان قدر كل 


منهيم ف عيار هًّ مونجدرة ٠.‏ 





(1): رسائل؟ الانتقاد ه!! ..: 1 0 


-4 سب 
؟ ‏ قضمايا نقدية ومسائل تتصل منهج النقد . 

"ا نقد تطبينى يكشف عن منهج ابن شرف فى نحليل 
العفو الحكم عليه من خلال التذوق أو الرجوع إلى 
مك فس لاخو هلةة: 

أما أحكامه على الشعراء فقد جرى ق بعضها مجرى 
مؤرشى النقد من قبل . : كابن سلام وابن قتيبة . كقوله 
عن امزى القيس : 

« أما الضليل : فموسس الآساس » و تقايع بنيانه 
عليه الناس » كاذوا يقولون : ١‏ أسيلة االحد » حبى قال 
امرو القيس : « أسيلة يرى الدمع » وكاذوا يقولون 
تامة القامة وطويلة القامة وأشياه هذا » وجيداء وتامة 
العنق 6 حى قال امرو اليس : بعيدة مهوى القرط 1 
وكانوا يقولاون فى الفرس السابق ٠:‏ يلحق الغزال 
ويسبق الظلام )١(‏ وأمثال هذا » حى قال : عنجرد 
قيد الأوابد ميكل . ومثل هذا لهكشر 3 وم يكن قبله من 
فطن هذا » وبى من بعده على هذه الإشارات والاستعارات 
فحديت به أشعار هم جداء وسلكوا منهاجهاً قصدا » 
فتطرزت أقوالهم » وكانت الأشعار قبلها سواذج » فبقيت 





(1) كذا ولعلها الظليم ٠‏ 


هذه جددا وتلاك ذواهج 6 وكل شعر بعدها خلافها 
فغير رائق النسج وإذكان مستقم النهج (© ع 


ه فهذا المنهج من اعتبار امرئ القيس رائدا فى تعبيد 
الطريق للشعراء » إذ صاغ لهم أمثال هذه الصور الحديدة 
ف الوصف فتابعوه عليها » منهج مسيوق .. قال محمد 
ابن سلام الحمحى فى طبقاته : « فاحتج لامرئ القيس 
' من يقدمه قال : ما قال مال يقولواء ولكنه سبق العرب إلى 
أشياء ايبتدعها واستحسنتها العرب » واتبعته فيها الشعراء : 
استيقاف صحبه » والتبكاء قى الديار » ورقة النسيب » 
وقرب المأخدذ » 7 شيه النساء بالظياء والبِيضْ » وشبه 
الخيل بالعقبان والعصى » وقيد الأوابد » وأنجاد فى التشبيه 
وفصل بين النسيب وبين المعنى » (5) 

فقد تضمن هذا النص الأوصاف الى وصف ما 
ابن شرف امرأ القيس وإن كان لالتزام ابن شرف اللبعة 
أثر ق التقيد بألفاظ خاصة . أما ابن سلام فان أساويه 
المر سل قد مكنه من استيفاء المعانى الى أراد التعبير عنها . 


وكذلاك صنع ابن قتيبة ق حديثه عن امرى اليس 3 


0 رسئل الانتقاد 8] 6 98 ٠‏ 
(؟) طبقات فحول] الشعراء لابن سلام 00/1 تحقيق محمود شاكر 


اا حم 
فقد نقل عن أبى عبيدة أن امرأ القيس « هو أول من قيد. 
فتبعه الناس على ذلاث. وقال غيره : هو أول من شبه 


النغر فى لونه بشوك السيال فقال : 


منادقه مثل السدوس ولونه 0 


فاتبعه الناس . و أول من قال ١:‏ فعادى عداء ) 


فاتبعه الناس . وأول من شبه الحمار ممقلاء الوليد 
وهو عود القلة . «وبكر الأندرى» والكر لحيل . وشبه 
الطلل بوحى الزبور فى العسيب. والفرس بتيس الحلب.. . 


8 


وثما انفر د به قوله ق العقات : 


لدى وكرها العنابو الشف اليالى 
شيه شيئين بشيئين ق بيت واحد . وأحسن التشبيه . 
قوله :5 
له أيطلا ظى وساقا نعامة 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


عد [كا3 سم 
وقد تبعه الثاس ىق هذا الوصف وأخذوه 3 وم تمع 
هم ما اجتمع له ق بيت واحد . ) )١(‏ 
فهى الطريقة نفسها ق تفضيل امرئ القيس © ووصفه 
بالسبق والاختراع فى الأوصاف والتشبيهات . ولكن 
الأمثلة الى ساقها ابن شرف قد تضمنت ما لم يتضمنه 
كلام ابن سام وابن قديية 5 فهو نكر أن امرأ المّئيس 
هو أول منقال : , بعيدة مهوى القرط » كناية عن الطول 
وتمام العنق . ول أجد هذه الحملة فى ديوان امرئ 2 
ا 0 قَ راك ا ىق باب ( منمة النس 
ا 5 واعلمى أن ليلة 
تمر بعودى نعشها أيلة القدر 
أكلت دما إن لم أرعلك بضرة 
: بعيدة مهوى القرط طيية النشر (؟) 
وقد ذكر التريزى ق شرحه: لديوان القماشة “أن 


هنين البيتين لأعرالى تزوج امرأة فلم توافقه فقيل له ,٠‏ 





() الشعر والشعراء لاين قتيبة رام سأ ؟لم 
(0) ديوان امرىء القيسن مع زياداته تحتيق أبو الفضل ابزاهيم ط دار 
المعارف بالقاهرة «ه..'. 1 
() ديوان الحياسة صن 781 ٠‏ 


_-ِ رساك - 


إن حمى دمشق سريعة ق موث النساء ٠.‏ فحملها إلى دمشق 
وأنشد هذين البيتحت . 


فهل يكون ابن شرف قد اعتمد على حفظه فى اختيار 
شواهده » وقد علمنا أنه ألف هذه الرسائل إبان اغترابه 
ومحنته . أم لعل هذا الوصدف قد ورد ق شعر منسوب 
لامرى القيس » غير ما تضمنه ديوانه؟ 

© 0 © 

وإذاكان ابن شرف قد سيق فما وصف به امرأ القيس» 
لعناية النقاد من قبل بييان وله انرق القيس » فتقد كان 
له استقلال ق الحكم على بعض الشعراء » يكشف عن 
زأئ وذوقٌ .. كقوله عن الهارث بن حازة اليشكرى 


« وأما ابن حلزة اليشكرى فسهل الحزون » قام خطيبا 
بالموزون » والعادة أن يسهل شرح الشعر بالثتر » وهذا 
أسهل السهل بالوعر ! وذللك مثل قوله : 
أبرموا أمرهم بايل فلما 
أصي<وا أصبحت. هم ضوضاء 
من هناد ومن ##يب ومن 0 
تصهال خيل خلال ذاك. رغاء 


الى سب 


فلو اجتمع كل خطيب سائر من أول وآخر يصفون 
سفرا هضوا بالأسحار ٠‏ وعسكرا تنادى بالنهوض إلى 
طلب الثار » لا زادوا على هذا » إن لم ينقصوا منه 
ويقصروا عنه » وسائر قصيدته على هذا المسلك » 
شكاية وطلاب نصفة » وعتاباً فى عزة وأنفة (0) )2 . 


ذابن شرف فى هذا التقدير لشعر الحارث بن حازة 
يصدر عن تحليله الخاص ذا الشعر الذدى يكشف عن 
قدرة فائقة للحارثبن حازة »؛ إذ استعملالشعر فى المقام 
الذى لا يسهل فيه إلا النثر .. والمألوف أن الشعر حتاج 
.فى بيان معانيه وشرح أغراضه إلى الثثر . ٠‏ لكن 
ابن حازة جعل الشعر يغتى عن الذثر قى مقام الوصف 
والشكاية وابتغاء العدل .. 

وقد نحدث ابن سلام فى طبقاته عن الحارث بن حلازة 
فى سطور معدودة تضمنت نسبه والإشارة إلى معاقته 
ثم قال : «وله شعر سوى هذا 9) ) ؛ 

أما ابن قتيبة » فقد أشار إلى معلقته وأنه ارتجلها بن 
يدى عمرو بن هند ارتجالا .. وروى عن الأأصمعى أن 

(1) رسائل! الانتقاد 1197 ل 8] ٠‏ 

(؟) طبقات فحول! الشمراء 3/رلة] ٠‏ 


515 بست 
الحارث بن حازة قد أقوى فق قصيدته البى ارتجلها قال: 
فملكنا بذلاك الناس إذ ٠‏ 
ملك المنذر بن ماء السماء 
ثم اعتذر عنه ابن قتيبة بقوله : ١‏ ولن يضر ذلاك ىف 
هذه القصيدة » لأ نه ارتجلها فكانت 5الخطبة )١(‏ 6 ولعل 
ابن قتيبة ى حديثه عن ار نجال هذه القصيدة وأمها كا لخطبة 
قد اقرب من صلة الشعر بااثير عند الخارث بن حلزة.. 
لكنه لم يصرح يما صرح به ابن شرف من كون الشعر 
عند ابن حازة قد أغنى عن النير ى الشرح والوصف » 
مع ما فيه من مزية الحمال فى التصوير والإيقاع ..< 
© [] © 
أما موقف ابن شرف من ألى نواس ٠»‏ فإنه محمل نظرة 
جديدة : إلى :هذا الشاعر النى. قن :الذاض إل ايك 
أن ابن قتيبة قد تحدث عنه فى كتاب. الشعر والشعراء 
حديثاً مطولا » وأورد له العديد من شواهده المستحسنة 
واختراعاته العجبية .. وفصل فى ذلاثك وأطال النفس .. 
فجاء حديثه عنه قدر حديثه عن امرئ القيس صاحب 


المكانة الملحوظة ق الشعر القدبي . . بيها نجده قد اختصر 


م 


() الشعر والشعراء لابن ققيبة 36.//1 2 161 ٠‏ 


#9 بسب 
القول عن كثير من 0 الجاهلية والإسلام فى سطور 
7 صفيحات قليلة . . أما حديثه عن أبى زواس فد بلغ 
اكير هن ثلان صفحة 0 . . وهو نفس القدر 
الذى محدث ا عن امزئ اليس . 
وفك أقاة ا لفاضطة» راع لواش ب وفقرله ف اعفن 
أشعار ه على المهلهل بن أن بيعة إذ قال : 


« وأبيات أنى نواس على أنه مولد شاطراء أشعر من 
شعر مهلهل 5 إطراق الناس فى مجلس كليب؛ (2 » كما 
فضل الحاحظ أبا نواس ى طردياته على شعراء. البادية 
ق هذا الموضوع إذقال : 

« وإن تأملت شعره فضاته إلا أن تعترض عليلك فيه 
العصبية » أو ترى أن أهل البدو أبدا أشعر وأن 
المولدين لايقاربونهم فى شىء ».فإن اعيترض هذا الباب 
عليك فإنلك لاتبصر الحق من الباطل مادمت مغلوبا(') » 

فكيف كان قول ابن شرف فى ألى نواس بعد سبق 
الخصومة حول هذا الشاعر وأضرابه . ما عرف ف النقد 
القديم مشكلة القدماء و امحدثين ؟ 1 ش 


(1) الحيوان 797/1 . تحقيق بد السلام..هارون 
)١(‏ الحيوان 7/1/1 ٠‏ . ٍ 00 
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يقول ابن شراف : 

« وأما أبو نواس فأول الناس ى خرم القياس » وذلك 
أنه ترك السيرة الأولى » ونكب عن الطريقة المثلى » 
وجعل الحد هزلاء والصعب سهلا فهلهل المشدد » وبلبل 
المنضد » وخلخل المنجد » وترك الدعائم » وببى على 
الطااى و العائم .. وصادف الأفهام قد كلت ٠‏ وأسباب 
العر بية قد #لاخلت وانحلت ٠»‏ والفصاحات قد سيمت 
وملت ٠»‏ فمال الناس إلى ما عرفوه » وعلقت نفوسهم 
بما ألفوه » فتهادوا شعره وأغلوا سعره » وشغفوا بأسخفه » 
وكلفوا بأضعفه » وكان ساعده أقوى وسراجه أضوى » 
لكنه عرض الأنفق » وأهدى الأوفق » وخالف فشهر 
وعرف . وأغرب فذكر واستظرف » والعوام نجار هذه 
الأعلاق » وأسواقهم أوسع الأسواق » فشعر ألى نواس 
نافق عند هذه الأجناس » كاسد عند أنقد الناس . وقد 
فطن إلى : استضعافه وخاف من استخفافه ٠‏ فاستدرك 
بفصيح طرده » طرفاً جذ الاسان الأول وحدده » وهو 
مجدود ىكثرة التظاهر » على من غض منه بالحق الظاهر » 
ليس إلا لحفة روح انون » وسهولة الكلام الضعيف 
الملدون » على جمهور العوام » لا على خواص الآنام ))١‏ 


() رسائل الاتتهاد 5 ل 730 ٠١‏ 


د58 لب 
وهكذا يتبدى رأى ابن شرف ق أى نواس ©» وهو 
رأى جدخطر . 
إذ برع أن شعر ه كاسد عند ( أنقد الذاس ) أى امحققين 
من النقاد.. لايروج إلا عند العوام و أشباههم شمن تستهويه 
روح انون والفة واللحروج على القواعد والضيق 
بالتقاليد » أما خرم القياس الذى يشير إليه ابن شرف 
فلعله يريد االحروج على التقاليد الشعرية فى مطالع القصيد. . 
إِذْ دعا أبو نواس إلى نبذ الوقوف على الأطلال 
1 العيقاف الأمسانة و قال : 
صفة الطاول بلاغة الفدم فاجعل صفاتلت لابنة الكرم 
ا وإذا وصفت الشىء متبعا م تخل من خطأومن وهم 
مع أن دعوته هذه ل تلق قبولا لدى شعراء عصره 
ولى يكن طا أثر فى انجاه القصيدة العربية » إلا أنما 
تعبر عن الصراع بين القديم والحديث فى العصر العبامى . 
أما وصف ابن شرف لألى نواس بأنه رترك الدعائم 
وبى على الطاتى والعائم » فلعها إشارة إلى قضية عمود 
الشعر » الى كانت أساس الحلاف ٠‏ ف تقسيم الشعراء 
إلى قداى ومحدثين « وحول عمود الشعر وما تفرع عنه من 


أمور النقد » ثارت عند قداتى نقاد العرب كل مسائل 


يت 
الخصومة بين القدماء والمحدثين ٠»‏ إذا أن هؤلاء المحدئين 
قد اتحرفو 1 قليلا ى صتاعتهم عا يقتضيه عمود الشعر 
من أصو ل(0)0), 

ومن هنا يظهر انجاه ابن شرف ق حكمه على ألى 
نواس » فهو ينظر اليه بمقياس الخروج على القواعد 
ومخالفة القياس » لآن ابن شرف من أنصار القديم » وهن 
دعاة الحفاظ على تقاليد الشعر وقواعده الموروثة عن 
العرب . . ويعلل ابن شرف شهرة أنى نواس وإعجاب 
الناس به بأمر ين : 

أوهما ضعف القرائح وتراجع الملكات اللغوية والآدبية 
ف العصر الذى ظهر فيه أبو نواس : « وصادف الآفهام 
قدكلت وأسباب العر بية قد تخلاخلت وانحلت والفصاحات 
قداسئمت وملت ».. ٠‏ 

ثانيهما : إعجاب الناس بالغريب لغرابته .. واحتفاتهم 
بالأمور اغخالفة للمألوف : 

« وخالف فشهر وعرف » وأغرب فذكر واستظرف » 

وحين ذناقش هذين التعليلين » يتضح لنا أنهما » 


(1) النقد الادبى الحديث للدكتوز محمد غنيمى هلال ص 1/8 . 
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لايستندان إلى أساس علمى سام .. فلا بمكن القول بأن 
القرن الثانى للهجرة الذى عاش فيه أبو ذواس يعد من 
عصور الضعف اللغوى الآدنى .. ورمما نظر ابن شرف 
إلى قضية الاحتجاج بالشعر » وكون شعر ألى نواس ومن 
عاصره ممالا محتج به الرواة ولا يتخذون منه شاهدا على 
مسائل اللغة اانحو . . لكن هذه قضية أخرى لاصلة لها 
بالفن الشعرى . . فشيوع اللحن ف العصر العباسى 
واختلاط العرب بغيرهم ٠‏ قضية نتصل باللغة والنحو ء 
لكن القرحة الشعرية والقدرة على التصوير مجال آخر .. 
لامجوز ربطه بقضيةالاحتجاج بالشعر .. 

كذلاك فإن شهرة أنى نواس لاترجع إلى إغرابه أو 
خروجه عن المألوف .. ولكن النقد الموضوعى: لشعره 
يظهر موهبته العجبية وقدرته على ابتكار. الصور ونحليل 
المعالى .. 
' مما جعل ابن قتيبة يفرد لشواهده العجيبة العديد. من 
صفحات كتاب « الشعر والشعراء» ويعبى بشرح معالى 
الكثر منها . 

فكيف يرى ابن شرف أن أشعار أنى نواس لاتروج 
إلا عند العوام الذين هم د تجار هذه الأعلاق وأسواقهم 


لك 1 كك 
أوسع الأسواق ؛ .وهل يعد الحاحظ وابن قتيبة » من 


#ون واستخفافبالتةاليد ؟. 


الحق أن ابن شرف قد .جعل من قضية المضمون أساسا 
للنظر فى شعر أنى نواس » ولاشلث أن كشرا من الأغراض 
والمعانى ف ار أن نواس مستقبح 0 لكن الناقد 
زعا مار إل الصياغة القعرية © ورق الر[عة ون التصوروة 
والاختراع ليمكنه الحكم على منز لة الشاعر وتقدير مكانته. . 
وعلى هذا الأساس نظر الحاحظ وابن قتيبة إلى شعر 


أنى ثواس ٠.٠‏ 


والعجيب أن ابن شرف مجعل من طرديات أبى ثواس 
الى فاق فيها فصحاء الباذية » كنا قال الماحظ » #اولة 
من أى نواس لتغطية عيوب شعره الي ( وقد 
فطن إلى استضعافه وخاف من استخفافه فاستدرك 


بفصيح ظرده .. ) 
فهو يقر بفصاحة طردياته .. لكنه يراها نموما من 
ألى نواس + اول أن يقوى بهما قبعاف من شعره ©: 


مع أنه لاعلاقة بين فصاحة الطرديات .. . والضعيف 'أو ١‏ 


او سم ١0‏ 

الملحون من شعر ألى نواس .. فهذه لاتغنى عن ذاك . . 
ولا تقوم معواجه ! 

وأخيرا فإن ابن شرف يرى أن أبا نواس « مجدود. 
أى ذاحظ عند الناس 5 فهم. لايصغون إل من يعيب 
شعر ه 34 مهما كان لديه من الدلائل القوية 5 ولا يرى 
اذلاتك تعايلا : 2), إلا الحفة روح امون 4 وسهولة الكلام 
الآنام 0). 

ومجمل القول أن ابن شرف فى حكمه على أى نواس. 
لى يكن. ذاقدا موضوعياً » وإتما حك عليه مقياس الناقد 
المعجب بالقدم ..الضائق ذرعاً بالخروج على جمود الشعر 
أو التجديد فى صياغته .. ' 

© 0 © 

ودعد ذلاك ييل فقرة مشحدمة قَ رسائل الانتقاد » وذلاك 
إذ يقول : « قال ابن يسام : أما صفته لأنى تام فنصفة لم 
يكن عطفها حمية » ولا تعاقت يذيلها عصهية. » حبى أو 
سمعها لاحخذها قبلة واعتمدها ملة » فما لام من أدب وإن 
أو جع » ولاسب من صدق وإن أقذع )١(‏ ع فما الذى 


٠.07 رسائل الانتقاد‎ )١( 
) (ه/5 - ابن شرف‎ 


سم إه0 شم 

أقم ذكر ابن بسام هنا » وهو صاحب الذخيرة دون 
شلك » إذ هو الذى أورد طرفاً من هذه الرسائل فى تر جمته 
لابن شراف . 

وهذا تعليق من ابن يسام على حك ابن: شرف على 
أبي تمام » فلعل هذه الفقرة كانت <اشية على أصل هذه 
الرسمائل ثم أقحمها الناسخون من بعد ىق أصل الرسائل . 
وبعدها يأق حكم ابن شرف على ألى تمام . 

واسدى أن حك ابن شرف على أنى تمام كان حكماً 
قاسيا » بدليل أن ابن بسام يقول فى تعليقه المقحم : «فما 
لام من أدب وإن أوجع » ولاسب من صدق وإن أقذع ©“: 

إن ابن شرف قد عاب على ألى تمام مذهبه .فى البديع 
وتصنعه قى الصور » ىم عاب على أى واس خخروجه 
على القواعد وولوعه بالخالفة للمأثور .. 


يقول ابن شرف : « وأما الطائى . حبيب ٠‏ فمتكلف 
إلا أنه يصيب » ومتعب لكن له من الراحة نصيب » 
وشغله المطابقة والتجنيس ٠‏ جيد ذللك أو بيس ٠‏ جزل. 
المعالى مرصوص المباىن همح وأناوه ء لا غزله وهجاوه 


٠.057 رسائل الانتقاد‎ )١( 


803 هه 
طرفاً نقيض و خطتا مماء وحضيض » وشعره علم جم من 
الثسب 5 وخصلة وافرة من أيام العرب 6 وطارت .له 
أمثال » وحفظت له أقوال» وديوانه مقرو وشعره متلو(١)»)‏ 


ما أذ ابن شرف على البحترى أحسن ثناء » لعدم 
تكلفه » وصدق تعبيره عما فى فؤاده » ولين قياده..يقول: 

« وأما البديرى. فلفظه ماء تجاج » ودر رجراج 3 
ومعناه سراج وهاج ٠»‏ على أهدى منهاج » يسبقه شعره 
إلى ما ميش به صدره ٠»‏ يسر مراد وين قياد » إن 
شربته أرواك » وإن قدحته أوراك . طبع لاتكابف 
فيعيبه » ولا عناد يثنيه ٠‏ لاعل كثيره » ولا يستئكف 
غزيره » لم مف أيام الحلم » ولم يصف زمن الهرم 9) » . 


وابن شرف بالحيازه إلى جانب البحيرى وثنائه عليه » 
بعد نققده لآنى تمام » يكشف عن امخاهه ى النقد ‏ كما 
أسلفنا - و جهة الحفاظ والميل إلى الطبع والبعد عن التصنع 
وقد شغلت المفاضلة بين ألى تمام والبحترى ٠»‏ الآدباء 
والنقاد فى عصرهما ومن بعده » حى ألف أبو القاسم 
الأمدى المتوق عام سبعين وثلاثمائة » كتابه الشهير 


)١(‏ رسائل الانتتاد 97 ء 
)62 رسائل الانتقاد 15 » « ولم يصف © كذا ولعلها ولم يضعف . 


]اه هده 0 

«الموازنة . ببن شعر أبى تمام والبحترى ») » وقد أنصيف 
الأمدى ق موازنته » وبن ق أوهًا أن تفضيل أى من : 
الشاعرين يرجع إلى الاتجاه الذى يوكثره المفضل : 

« ووجدتهم فاضاوا بينهما لغزارة شعرما وكثرة 
جيدهما وبدائعهما ولم يتفقوا على أمرما أشعر » كالم 
يتفقو ١‏ على أحد ثمن وقع التفضيل بينهم من شعراء ‏ 
الجاهلية والإسلام والمتأخرين ٠‏ وذلك ليل من فضل 
البحترى ونسبه إلى حلاوة الافظ وحسن التخاص ووضع 
الكلامق مواضعه » وصحة العبارة وقرب المأنى وانكشاف 
المعاقى وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل 
البلاغة . وميل من فضل أبا تمام ونسبه إلى غموض 
المعاقق ودقتها » وكثرة ما يورده تما حتاج إلى استنباط 
وشرح واستخراج 3 وهؤلاء أهل المعاق والشعراء أصحاب 
الصيعة ومن ميل إلى التدقيق وفلسى الكلام () » . 


قابرن شرف من يفضل البحترى » لإعجابه عذهيه 
ف وضوح لمعا لى وصحة العياق 2 ووضع اكلام ف 


موا فعا 


(1) الموازنة 4/١‏ ( تحقيق السيد صقر 1-:. 


0# بسب 


وق حديث ابن شرف عن أبن المعدز 2 فيكو إعووانه . 
بطر يقته كا قال : 

« مللك النظام مم هو ملاتك الآنام 6 له النشبيهات 
المثلية والاستعارات الشكلية » والإشارات السحرية 
والعبارات المهرية» والتصار يف الص:وفية 4 والطرائق 
الفذونية والافتتخارات الملكية والهمات العاوية » والغزل 
الرائق والعتاب الشائق ووصن اوسن الفائق وخير الشعر 
أكرمه رجالا (00). ٌْ 

وق هذه لفق #تدى غياوات ديد ترقت لطن 
كالاستءارات الشكلية والإشارات السحرية والعبارات 
الخهرية والتصاريف الصنوفية .. 

ولو أن انخال اتسع لابْنشرف لشرح هذه العبارات 
وتعييت المراد ما لأفاد النقد الأدلى من ذلا فائدة كبر ى» 
لكن أساوب-السجع » وقالب المقامة الذى التزمه ابن شرف 
قَْ هذه الرسائل 4 جعاه دوجرزر التققول و يقنع بالإشارات.. 
إلى الضلة بين الشكل والمضمون » فتراه يأخذ على 


الصنوبرى أنه كانيستعمل شو اذ القواق.: «وأما الصنوبرى 
ل ال 0 غ1 


20 رسائل الانتقاد ؟5؟ ٠‏ 


06 انم 


ففصيح الكلام غريبه » مليح التشبيه عجبيه » مستعمل 
شواذ القواق » يغسل كدورما عياه فهمه الصواق » 
فتجلو . وتدق» ولعت وقزق واو ؛ وهو ويل جنسه 
فى صفة الأزهار وأنواع الأنوار 20 ) . 

ولعل مراده بشذوذ القواق أن تأقى على روى غير 
مألوف . فإن بعض الحروف أسهل من بعض بالنسبة 
للقافية .. وقد دعا النقاد الأوائل إلى مراعاة سهولة الروى.. 
قال ابن قتيبة بعد ذكر أبيات لاتصح فى الوزن ولا تحاو 
فى الأسماع : « وهذا يكثر » وفيا ذكرت منه ما دلك 
على ما أردت عن اختيارك أحسن الروى وأسهل الألفاظ 
وأبعدها من التعقد والاستكراه وأقر مها من أفهام العوام »90) 

١ © لا‎ ©, 

أما ابن الرومى فإن حكم ابن شرف عليه يجنح إلى 
الإعجاب .. إلا أنه يشير إلى تفوقه ق بعض الأغراض 
دون البعض يقول عنه 1 

« شجرة الاختراع ٠»‏ وثرة الابتداع » وله فى الهجاء 
ما ليس له فى الإطراء » فتح فيه أبواباً ووصل منه أسباباً 


(؟) الصتر السابوه ٠.‏ 
)00 الشعر والشعراء ٠ 6/١‏ 


ا ال 
و خلع منه أثو ابا 4 وطوق به رقاباً 1 ولقد كان واسع 
العطن » لطيف الفطن » إلا أن الغالب عليه ضعف 
المريرة وقوة المرة) )١(‏ 
الشاعر لتجلية الحوانب اتى كان لا أثر فى شعره ..فضعف 
المريرة وقوة المرة .. من الملامح المميزة لابنالروى . 
والمريرة هى العز بمة »والمرة هى المزاج. اللداد .. فكأنه 
أراد أن بجعل من النظر فى شعر الشاعر وسيلة لتحليل 
شخصية وتصوير يز اته 


© ][ © 


وتمثل لنقده لشعراء المغرب والأندلس محديئه عن 
ابن هانئ إذ يقول عنه: ١‏ وأما ابن هانى الأندلسى ولادة » 
القروانى وفادة وإفادة ». فرعدى الكلام » سردى النظام 
متين المبانى » غير مكين المعاتى » جفو بعضها عن الأو هام 
حتى تكرت عنقم النظاءك أله نه إذا ظهرت معائيه فى 
جزالة مبازيه » رم عن منجنيق يؤثر فى النيق (2)5 وله 
غزل قفرى لاعذرى » لايقنع فيه بالطيف ولا يشفع فيه 


(؟) رسائل الانتقاد ؟؟ ٠‏ 
(1) النيق : الجبل . 


لد هده 


لغير . السيف 62 ولو عقن 0 تضق عليه بام الشعر حى 
يستعين عليها بالكفر 0020 


0 وق هذا النص يشر أبن شر فاقضية العلا قة بين اللفظ 
والمعى .. 8 وأن الشعر الخبل هو الذى يئال فيه كل ممه مأ 
حظه الأوق 60 فاين هان " ى قوى قَْ ميانيه ولكنه ضعيف 
فى معانيه .. أما قوله وحتى تكو ن كنقطة النظام » فلعله 
يشير إلى شىء من مقولات ابراهم النظام المتكلم المعدز لى 
الشهمر ... فةدكانت له تصورات غامفمة فى مياحثهالفلسفية. . 
فشبه غموض معالى ابن هانى محديث النظام عن النقطة .. 
وقدكان النظام رتعحدث عن اليضوه وبعض مياحث اطزدسة » 

51 أثار أبن شرف قضية خر دج ابن هانى قف بعض 
معانيه على حدود.الدين .. حى امم بالكفر .. 1 كان 
الدية سعة من المعا الى 2 بعيدا عن هنذا المروق . 


من »٠ه‏ 


(؟) رسائل الانتقاد 155 ٠‏ 5 


هي صا | 5 ُ 5 0 | ِ) 5 0 
٠‏ ل حمر 7 قَْ م 
بعد هذا العرض لبعض أحكام ابن شر ف على الشعراء 
نصل إلى اولة وضع حد لانقد .: هل هو علم يدرك 
بالتحصيل والطلب 55 أم هوؤذوق وامواهية؟ وهويرى أن 
النقدذو قوموهبة ولاصلة لهبالعلم أو.زوايةالشعر ؛.فيقول : 
« النقد هبة فى الموالد » وفيه زيادة طارف إلى تالن ؛ 
ولقد رأيتعلماء بالشعر ورواة له ليس لهم نفاذ فى نقده» 
ولاجودة لهم © فهم رديه وجيده 2 وكثير ممن | عام 
له كت يفطن إلى غوامضه وإللى مد مقي نه ومتناقضه ))١(‏ 5 
وهذه النظرة إلى اانقد مذالفة لا درج عليه الأوائل 
من اعتبارهم أن للشعر صناعة وثقافة يدركها العلماء به 
كا قال مد بن سلام الحمحى ق أول طبقاته : 
« وللشعر صناعة وثقافة يعر فها أهل العلم كسائر أصئاف 
العلل والصئاعات 4 منها ما تتقم»: العن 3 ومنها ما تثقفه 
الأذن ومنها ما تثقفه اليد » وَمئها ما يثقفه اللسان9) » . 
ودروى ابن سلام أيف ]أن خلاد بن دز يك الباهق قال 
الحايض بن حيان ألى محر ز © وكان خلاد حسن العام بالشعر 
درويهء» ويقوآه 5 بأى شىء ترد هذه الأشعار الى تروى؟ 


(1) رسائل الاتتقاد ص37 ٠‏ 


سام ده 


قال له : هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع 0 فيه ؟ 
قال نعم . قال : أفتعلي فى الناس من هو أعلم بالشعر 
منلث؟ قال نعم . قال: فلا تنكر أن يعلموا من ذللك أكثر 
ما تعلمه أنت )١()‏ | 

[] وليس هناك تعارض بين أن يكو ذللناقد ثقافة تعينه 
على النظر فى الشعر نظرا معتمدا على قواعد ثابتة » 
وبين و)جودالمو هبة والحس االمر هف . 

أما المنهج الذى يرتضيه ابن شرف ف النقد » فهو الذى 
يقوم على التأمل وإنعام النظر واستتخدام الفكر .. ولايرتضى 
النظزة العجلى ولا التعبير عن الانطباع السريع » ومذا 


بجعل ابن شر ف التقد قائماً على أحكام يرتضييها العقل 
ِو على أحاسيس سر يعة تعبر عن اللواظ ر الأول : . يقول : 


وأو ل ما عليه تعتمد واياه تعتقد » ألا تستع جل باس تحسان 
ولا باستقباح » ولا باستير اد ولا باستملاح » حدى تنعم 
النظر وتستتخدم الفكر » واعلم أن العجلة ى كل شثىء 
مركب زلوق ومو طى زهوق )0() 
اللفظ والمءى 
ومحذر ابن شر ف من الاحتفال نجز الة اللفظ » وفخامة 
المرنى دون نظرإل ما يتضمنه من المعنى .. فيقول : 





'[9) طبقات فحول الشعراء ١//ه ٠‏ 
(0! رسائل الانتقاد ص !5 ٠‏ 


ب !03 احم 


« وإن من الشعر ما عملا لفظه المسامع » ويرد على السامع 
ممه قعاقع ؛ فلا تر عات شهماخة مينأه وانظر إلى ماق 
سكناه من معذاه» فإ نكان فى البيت ساكن فتلاث ال#اسن» 
و إنكان خالياً فاعدده جسم بالياً» )١(‏ 
وهذه الإشارة إلى امشعر الذى لامعى وراءه مع حسن 
الال ورونقه 507 له تحرج عم ذكره ابن قتيية قُْ تفسيمه 
للشعر قَْ أول كتابه )0 الشعر والشعراء (( إدذ 0 أن من 
. الشعر ضرباً : 
« حسن لفظه وحلا ء فإذا أنت فتشته م جد هناك فائدة 
فى المعبى كقول القائل : 
ولا قضصينا من دى 13 حاحة 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى ر<النا 
ولاينظر الغادى الذى هور ائح 
أخذنا يأظراف. الأحاديث بينئا 
وسالت يأعناق المطى الأباطح 
ومقاطع 3 وإن نظار ات إلى ما نحتها من المعى وجدته : 
وا قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان وعالينا إبانا الأنضاء» 


9) المصدر السابق . 


سس زه ]بلس 

ومضى الناس لاينتظر الغادى الرائح » ابتدأنا فى الحديث 
وسار تالمطى ق الأبطح , وهذا الصيف ف الشعر كثير )(1) 
ولا مكن فى نظرذا أن يكون هناك لفظ تخاو من المعى .. 
ما دامت له دلالة .. والأبيات الى مثل ما ابن قتيبة 
لاشعر الذى ليس وراءه كبير معى تحفل بالصور الحميلة 
وتوحى بكشر من المعالى كقوله ١‏ ولما قضيذا من مى كل 
حاجة » فما الماجات الى يتصورها الخيال فى هذا 
السياق .. قد تكون الماجات الدينية المتعلقة بالحج .. وقد 
تكون الماجات الدنيوية من البيع والشراء .. وابتغاء 
المنافع ... وقد تكون حاجات اللقاء فى هذا الموسم الحافل.. 
وكذلات قوله « ولا ينظر الغادى الذى هو رائح ) وقوله: 
)0 أذ ذا بأطراف الأحاديث ديئنا 4 وسالت بأعناق المطى 
الأباطح ) فإن فيها من جمال التصوير والتعبير عن اخركة 
والموقف ما بجعل هده الأبيات صورة حية لمشهد النفرة 

من فى والعودة إلى الديار, 0 
٠‏ ولماذا م بيعب ابن قتيية على ابن حازرة قوله قَْ ايده : 
أبرموا أمرهم بليل فلما ‏ أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 
هن مئاد ومن “كيرب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء 


(1)ا ابن قتيبة : الشعر والشغراء 16/1 ( ط الممارقة ٠.)‏ 


آل جب 
.فأى محبى اق هذين البيئين إلا تصوير النهوض بالسحر 
والتنادى إلى طلب الثأر ْ 

وأئ معنى يبحث عنه ابن قتيبة وابن شرف )2 :من 

تابعهما فى هذا الاتجاه .. دون نظر إلى ما فى الشعر 

من صياغة وتصرير 2. .ثثما .حدا يعبد القاهر 

أن ينعى على أصحاب هذا الاتياه » إذ قال : 

٠‏ واعلم أن: الداء الدوئ والذى أعيا أمرة فى: هذا 
الباب : غلط من قدم الشعر معناه وأقل الاحتفال باللفظ » 
وجعل لايعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضل من 
المعنى » يقول : ما فى اللفظ لولا المعنى ؟ وهل الكلام 
إلا معناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا حبى يكون قد أودع 
520 وأدباً » واشتمل على تشبيه غريب ومعنى ذادر ) 
فإن-مال إلى اللفظ شيئاً ورأى أن ينحله بعض الفضيلة 
لو يعرف غير الاستعارة » 95 لاينظر ق حال تلات الاستعارة 
يري عجر د كو نما استعارة أم من أجل فرق ووجه أم 
للأمرين ؟ قد قنع بظواهر الأمور )١(‏ ) . 

وقد فصل عبد القاهر فى تلات القضية الى اختصر فيها 
الكثير من البلاغيين والنقاد فقال : 5 


(1) دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص ١14‏ ط المنار . 


75 ب 

ر فإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وإلى ما عليه 
المحصلون»» لأنا لاذرى متقدماً فى علم البلاغة مير زا فى 
شأوها إلا وهو يذكر هد! الرأى و بعييه ويزرى على 
القائل به ويغعض منه)(١),‏ 

ثم يعلل ذلك بأن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة ؛ 
وأن سبيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء الذى يقع 
التصوير والصوغ فيه 4 كالفضة والذهب يصاع منها 


أو سوار » فكما أن الا إذا أنت أردت النظر ف 


خاتم 
صوغ احاتم وق جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى 
الفضة الداملة لتلاك الصورة أو الذهب الذى وقع فيه العمل 
وتلاك الصنعة » كذللك هال إذا أردت أن تعرف مكان 
الفضل والمزية فى الكلام أن تنظر إلى مجرد معناه 9) ). 

وابن شرف من هؤلاء الذين بؤثرود جانت المععى 
وبجعلون له القيمة والاعتبار .. بدليل أنه يبحث عن 
المعنى وإن كان اللفظ ضعيفاً أو مبتذلا . . هيما قال : 
و وكذلاك إذا سمعت ألفاظاً مستعملة وكلمات مرتذلة 
فلك تعجل باستضعافها 4 حى تر ىئ ما قَْ أضعافها 2 
فكي من معنى عجيب فى لفظ غير غريب » والمعالى هى 


() المرجم السابق . 
(0) المرجع السابق . 


لا يال 
الأرواح والألفاظ هى الأشباح ٠‏ فإن حسنا فذلك اللدظ 
الممدوح وإن قبح أاحدت) فلا يكن الروح 0 . 


وقد عاش ابن شرف فى القرن الخامس المجرى وقد 
اتضحت معال النقد وميزت اتجاهاته .. ومن قبل أعلن 
الحاحظ فى القرن الثانى أن ١‏ المعانى مطروحة فى الطريق 
يعرفها العجمى والعرلى ؛ والبدوى والقروى والمدى » 
وإنما الشأن فى إقامة الو زن ونير اللفظ وسهولة ارج 
ا ة الماء » وى صحة الطبع وجودة السبك » فإتما 
الشعر صذاعة وضرب من النسج وجنس من التصوير١١))‏ 

وهو الرأى الذى ارتضاه عبد القاهر وأحسن الاحتجاج 
له والاستدلال عليه؛ بل جعله الرأى الذى لا ميد عنه 
حدن ربطه بقضية إعبجاز القرآن » إذ يؤدى القول بتفذديل 
المعنى إلى عدم الاعتداد يجمال اللفظ وهذا « يفضى 
بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز ويبطل التحدى من حيث 
لايشعر (9) ) 

ومن هنا فإن إيثار المعنى فى العمل الأدى يؤدى إلى 


إسقاط مناط التنفاضل وهو الصياغة والتصوير .. 


()) الحيوان */181 « تحقيق عبد السلام هارون » . 
(0) دلائل الاعجاز لعبد القاهر ص ١99‏ (نط المثنار ) ٠‏ 


16 عله 

القدم والحديث 

ل لآ كان ابن شر فعادلا فى نظرته إلى القدم والحديث.. 
ش فتراه ينصح بالتروى ف النظر إلى القدم .. خبى لا حمل 
إجلاله على استحسانه . . كما يوصى برك التهاون بشعر 
المحدثين والمعءاصرين .. بل لابد من التمحيص والتدقيق 
قبل الحكي ... دون اعتبار للقدم ولا انوافة رطان ؟ 
يقول ابن. شرف ١‏ : .« واتحفظ من شيئين. : أحدهها أن 
محملك إجلالك القدم المذكور على العجلة باستحسان 
ما تسمع له . والثانى : أن محمللك إصغار ك المعاصر المشهور 
على التهاون ما أنشدت له » فإن ذلك جور فى الأحكام 
وظلم من الحكام 2 حى محص قوليهما » فحيكذ 7 
همأ أو عليهما .)١()‏ 

و يدعو اين شرف إلى اتباع العدل فى النقد .. فهو 
نوع من الحكم بين الناس .. يازم فيه إعطاء كل ذى 
حق حقه : 

« فلا ير عاث أن نجرى على منهاج المق ق جميع اماق 
فبه ام تّالسموات والأرض » وبه أحكي الإبرام والنتقض» 

وهذا يقدف ابن شرف مع أمثاله من النقاد العدول 


() رسائل الانتقاد 117 اه 
)١(‏ المرجع السابق . 


0 8 


الذين دعوا إلى اطراح العصبية .. وإلى ترك تففيل 
القديم لقدمه '...والإزراء بالحديث حداثته.. .وهو الانجاه 
الذئ:يدأفدالماحظ حي أعلن رأيه بقوله : 

« والقضية الى لا أحدشم منها ولا أهاب الخصومة 
فيها أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر 
للعرب » أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى من 
المولدة والنابقة » وليس ذللك بواجب هم فى كل ما قالوه. 
ولقد رأيت ناسا منهم يبهر جون أشعار المولدين ويستسقطون 
من رواها » ول أر ذلك قط إلا ى راوية للشعر غير 
بصير نجوهر ما يروى » ولو كان له بصر لعرف موضع 
الحيد ممن كان وى أى زمانكان (0)) . 

وسار. على هذا النهج ابن قتيبة إذ قال ى مقدمة كتاب 
الشعر والشعراء : « ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين 
الحلالة لتقدمه » ولا إلى المتأخر منهم يعين الاحتقار 
لتأخره » بل نظرت بعين العدل إلى الفريقين » وأعطيت 
كلا منهم حظه » وَوَفرت عليهم حقه » فإنى رأيت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه ق 
متخيره » ويرذل الشعر الرصين ولاعيب له عنده إلا أنه 


(؟) الحيسوان 1 : . ٠‏ 
ش (م/ه - ابن شرف ) 


قيل. ىز مانه أو أنه رأى قائله ! ولم يقصر الله العلم «والشعر 
والبلاغة على زمن. دون .زمن » ولا خخص به قوماً دون 
قوم بل جعل ذلك مش ركآمة موما بين عباذه ف كل دهر» 
وجعل كل قديم حديثاً ى عصره امد 
فى أوله 00 ).. 


'وهذا الاتجاه المنصف [إءا ظهر ف مواجهة تحصب 
رواة اللغة للشعر القديم وإزرائهم بكل محدث ؛ مادام 
لا يفيدم ف الاحتجاج :. والروازات المأثورة عن هؤلاء 
المتعصبين شهيرة فى كتب الأدب » ومنها ما ذكره 
المززيانى فى الموشخ عن ابن الأعرالى أنه قال :: ٠١‏ إتما 
أشعار هؤلاء المحدثين » مثل ألى نواس وغيره » مثل 
الريخان» يشم .يو مأو يذو ئ' فيزفئ 5 أشعار القدماء 
مثل المساث والعنير » كلها حركته ازداد ظيبا ©) )2 

ولا ابيع عنا ى هذا المقام موقف التحامل على أنى 
: اس الذى وقفه ابن شرف ق حكمه عليه الذى 

شرنا اليه نم ؛ وكان أو و اسن م 
الي : 000 


2 الشعر والشعراء لاين قتيبة ا بور الاولى‎ !)١( 
٠ الموضح اللنرزياتى ص 1 تحقيق عبد الستار فراج‎ 6421 


لكن ابن شرف لا يقف. هذا الموقف من كل محدد .. 
بل ضاق بأنى نواس للخروجه على القواعد الى سنها 
القدماء وتابعهم عليها الكثير من الشعراء فى العصرين 
الأموى والعيام.ى 3 3 

عاب ابن شرف على امرئ القيس فحشه وإسفافه.: 
وجهره بالسوء من القول 1 م وه اعثراضاً وأجاب 
عنه فقّال : ٠‏ ْ ش 

رفإن قال قائل : إتما وصفت عن امرى القيس عيويا 
ق خلقه لا ى شعره ؟ قانا: : هل أراد ما وصفا'ق 
شعره إلا الفخر ؟ . ه. | 0 

فإن قال: لم يرد ذلك وما أراد إظهار, عيبه . قانا : 
فأحمق الناس إذن هو . ول يكن كذالك . 

فإن قال : نعم الفخر له 

قانا ؟ فقد نطق شعره بقدر ما أراد ٠‏ وترجم عنه 
قريضه بأقبح الأوصاف . وأى خلل من خلال الشعراء 
أشد من الانعكاس والتناقض » وكل ما مخزى من الشعر 
فهو من أشد عيوبه ) (1). 





(0 رسسائل الانتقاد 5” . 


-4مات 
و هذا نريط ابن شرف بعن القيمة الفزية: للشعر والقيمة 
الحلقية .. ويرئ أن إسفاف التجربة الى نحتوما الشعر 
تزرى بقد زه وتحط من مكانتة 8 
وهو انجاه سديد .. يتواءم مع القم الإسلامية .. وينيع 
من مو قف القرآن من الشعر » فى قوله سبحانه : « والشعراء 
يتبعوم الغاوون 5 الم در أنهم ف كل واد يويموة وأنهم 
يقولون مالا يفعاون. : إلا الذين آمنوا وعماوا الصاللئدات 
وذكيروا الله كشيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعام 
الذين لمر ١أى‏ ينك عقيو ن). 
وقد أشار ابن سلام إلى هذه 9 فى حديثه عن 
الفرز دق إذ قال: :6 
« وكان الفرزدق أقول أهل الإسلام فى هذا الفن قال : 
هما دلتالق من بمانين قامة 
م انقض باز أقثم الريش. د 
فلما جره رجلاى ف الأرض 3 
١‏ أخحيا ار جى أم قتيلا الخادزة 
فقلت ارفعوا. الأسيات ل يمطنو ايئا 
ا قَ أغتجاز 0 أبادره 


مغلقة دوق عليها. دسا كره 


5 

قانها وهو بالمدينة » فأنكرت ذلا قريش ». وأزعجه 
مروان بن الحكم وهو وال على المدينة فأجله ثلائاً ثم ' 
أخخر نجه عنها 00 ., 

وقد قارن ابن سلام 0 جريروالفر زدق فى هذا الشأن.. 
فأشاد بعفة جرير فى غزله إذ قال 7٠:‏ وكان جردز مع 
إفراظه ق الحجاء يعنف عن ذكر النساء » اد لا يشيبت 
إلا بامرأة ملكها 0) 2 . 

أها الماحظ فقد كان ينظر إلى 0 عل “أنه تصوير 
قو انظ إلى ما محويه من قيحة .. 

فقد روى الاحظ عن بعض شعراء الأغراب 5 
فى هجاء أمه 3 وعقب عليهما يقوله : « وقد 00 
وقد أحسن فى نعت الشعر وإن ل يكن أحسن ف العقوق7) 
والحق أن مقياس ابن شرف ق. النظر إلى التجربة 
الشعرية واعتبارها مقوماً من مقومات الحكم على الشعر» 
هو المقياس الصحيح » فايس الشعر تصويرا فحسب . 


بل ينبغى أن در تفع عن الإسفاف والحيوانية 558 1 
العصر الحديث نعي ٠‏ 9 بنك توكر وتشيه ) فى 55 تابه 0 ٠‏ الشعر» 


00( طبقات فحول الشعراء لابن سملام كك اأتحقيق | محمود شاكر ٠.‏ 
() الصدر السابق 9/وع . 350 1 
(0) الحيوان 595/1 ٠.‏ 


ت 0 اح 

على الشعراء المسفين : فلم تصر الشخصية محددة عن 
ظريق نتاءجها الشعرى » بل صار الأمر على النقيض 
من ذلك » إذ صار النتاج الشعرى هو المحدد بصمم 
الحيوانية الفردية الى غرق فيها وضاعت معالمه » وحن 
يتحدئون عن الشعر أنبل الشعر يتحدثون عنه وقد اا 
هذه العدوى وفاضت منه راتحة التفزز: » رامحة الحنس 
والغرية ]شو انيه افرط 6 ْ 

وإذن فقول ابن شرف : «١‏ وكل ما مخرى من الشعر 
فهو من أشد عيوبه ) يكشف عن ر بطه ع القيمة الحاقية 
والقيمة الفنية للشعر .. وهو الانجاه الصحيح فق النقد . 
فى القديم والحديث . 

النقد التطبيقى : 

بعد أن تناول ابن شرف بعض. قضايا المنهج النقدى 
ضرب بعض الأمثلة لتطبيق منهجه فى تحليل الشعر 
والحكم غليه . .. و مهد لذللك يقوله : 

« وفضلاء الشعر اء كثير جدا » ولكل سقطات . 
وسأقفك إلى بعضها » لعظع المؤونة فى الإحاظة ما 





(1) النقد الادبى الحديث للدكتور محمد فتييى هلال ض 6٠١‏ م 
الطيمة الاولي ٠‏ 1 5 


ب( 

الأوضح .للك منهجاً من .مناهج .النقد. » لا حرص] على 
تنقص: الفصحاء ».ولا قصدا إلى : جين الصراحاء:» 
وأية رغبة لنا فى ذللك » .وهم رو روعي ال 
فهى 'طريقته فى تتبع الأخطاء والبحث عن معاي 
الشعر ... وهى تقوم على مقاييس عمود الشعر: ونخاصة 
ما يتعلق بشرف العنى . ». وصوابه ا من. التذاقض 
والاحالة .. 

فانظر إلى نقده لقول زهير بن ألى سلمى :. 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب. 

إذ يقول : « وقد غلط ق وصفها بط العشواء 
:على أثنا لا تطالية كم ديئنا لآنه لم ان ل شاعنا » 
بل نطاليه حك العقل 3 فنقول عا يصح قوله لو كان 
بعض الناس موت وبعضهم ينجو » وقد علم هو » وعلم 
العالى » حى الببهائم ١!‏ أن سهام المنايا لامخطى ٠‏ شيف من 
الحيوان حى : يعمها رشقها 2 فكيف يوصاف خبط 
العشوناء رام لا يقصد غرض] من الحيوان إلا 00 


ستكمل رمياته فى شوا كل ا و د الو هم 


(01- زسائل' “الانتقاد عن *” .© 


5 

على زهير موت قوم عبطة ) وموت قوم هرما ) فظن 
طول العمر نما سبيه إخطاء المنية » وسيب قصره إصابتها 
وهيهات الصواب من ظنه » لم يؤخر الهرم » إلا أما 
ما قصدته » فحين قصدته أصابته ولو أن الرماة مهتدى 
كاهتدائها لملأت أبذيا بأقصى رجائها (1) » . 

وهكذا حاول ابن شرف بجاهدا إظهار خطأ زهر 
فى تصوير هلموقف المنايا من البشر .. ْ 

مع أنه مكن تحليل معنى هذا البيت تحليلا يظهر صواب 
تعناء + فالإسان طوال عنياتة عرض لتمتايا اليتون من 
الأخطار والأعراض الأتافة.. فبعض اناص يصييه الحتف 
فيموت وبعضهم ينجو إلى حين .. حى يأ أجله .. وف 
الحديث الصحيح أن البى صلى الله عليه وسلي خط خخطا 
مر يعا وخط خدّططا ثم قال هذا الانسان وهذا أجله .. وهذه 
الحطط الصغار الأعر اض فإن أخطأه هذا نهشه هذا :() .. 

فالمرض. الواحد يصيب شخصين :. ينجو أحدهمها منه 
وعلاك الآخر .. وكذلك الحرب بغشاها كثيرون .. فيقعل 
لعن وينجو البعض الآخر .. فزهير محاول تصوير 

() رسائل الانتقاد م . 


(0) الحديث بنئصه والرسم الموشضح لها فى ارقاد السارئى. 
للتسطلاب ه/.ع؟ , 


العوارض التلفة التى تصيب الإنسان .. وإخطاء المثايا 
معناه أن الأجل لم يحن وأن فى العمر بقية .. وإذن فلم 
يغب عنه ما ذكره ابن شرف فى قوله : ١ل‏ يؤخر ارم 
إلا أنما ما قصدته » ف<ين قصدته أصايته » فمن المعلوم 
للناس كافة أن الأجل إذا جاء لا يؤخر .. ولكن من 
المؤكد أيضا أن الإنسان قد ينجو من مظنة الهلاك .. يسام 
رغم تعرضه للخطر .. فهنا ممكن أن يقال أخطأته 
سهام المزية ... 

لكننا نوافق ابن شرف على اعثراضه على زهير فى 
قوله ( خبط عشواء ) وقد اعتذر عنه اهايته ؛ وَل عالت 
كم الإسلام .. وإن طالبه حكم العقل. 

وعلى هذه الوتيرة عذى ابن شرف فى الغوص فق 
أعماف المعانى للنفاذ إلى ثغرة للخطأ فيها .: فتراه يعيب 
على زهير أيضا قوله : ظ 

ومن 0 يلد عن حوضه سلاحه 

هدام ومن الا يظلم الئاس يظلم 

فيقول : 

و وقد تجاوز فى هذا الحق إلى الباطل » وبى قولا 
بنقضه جريان العادة وشهادة المشاهدة. » وذلاك أن الظلم 


ا 


وعرة مراكبه مذمومة عواقبه » فى. جاهليته وإسلامنا » 
فحرض ف شعره عليه » وإن كان [ما أشار إلى أن الظالم 
يرهب فلا يظلم » فهذا قياس ينفسد » وأصل ليس يطردء 
لآن الظالح يرهبه من هو أضعيف منه © ور يما انتقي منه 
بالحيلة والمكيدة » وقد يظلم الظالم من يغلبه » فيكون ذلك 
سبب هلاكه » مع قباحة السمة بالظام » والمثل ما يضرب 
بما لا ينخرم » وقدكانت له مندوحة واتساع فى أن يقول: 
هدم .. ومن لا يدفع الظلم يظلم 016 . وقد بمكن الدفاع 
عن زهير أيضا مما لا تكاف فيه » ذلك أنه ذأ بتر در 
8ن اري بها :. وهى أن من ل يدفع عن نفسه 
الظلم أصابه الأذى .. وذللك فى قوله : ومن لم يذد عن 
حوضه بسلاحه هدم » .. فالمقام هنا مقام دفاع ورد 
للعدوان .. ومن هنا فإن قولاه ومن لا يظلم الناس يظلم 35 
ممكن أن يفهم على أنه من باب المشا كلة ... كقوله تعالى : 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها ) .. فالسيئة الأولى حقيقة . 
والثانية هى رد للأوى » وليست سيئة فى الحقيقة . 
لكنها جزاء للسيثة .: فيكون المعنى فى بيت رزهير أن من 
لم يدفع الظلم عن نفسه أصابهالظلم 3 0 





(0) رصائلا الاتتقاكه »”* .. : 


7# لم 
و-بذا تنفق الحملة الثانية مع الأولى فى الدعوة إلى 
دفع الظلم عدوا 
فابن شرف يلجأ إلى تحليل المعى وعر ضه على مقايين 
الصحة .. لاختبار سلامته وصوايه .. وهو يبالغ ق ذلاك 
كاراننا .. وكذلك صنع قُْ نقده لقول ز هر 1 
تراه إذا ما جئته متهللا 
كأناك تعطيه الذى أنت سائله 
فيذ كر أن هذا البيت : « من أطيب شعره وأصلحه 
عند العامة وكشير من اللخاصة فهاهنا تحفظ وتأمل » 
و لا هنانك ذلك فالحق أبلج » .. 
أما تحليل هذا المعنى الحاطى عند ابن شرف فهو ق 
قوله : ١(‏ مدح, ما شريما أن شريرف »2 فجعل سروره 
بقاصده كسروره يمن يدفع شيئاً من عرض الدنيا إليه 
وليس من صفات النفوس العارفة السامية + ولا امم 
الشريفة العالية إظهار السرور إلى أن تتهلل وجوههم 
وتسر نفوسهم بة الواهب ٠‏ ولا شدة الابتهاج بعطية 
المعطى » بل ذلالك عند هم سقوط همة وصغر نفس »© وكشير 
من ذوى التنفوس النفيسة والأخلاق الرئيسة لا يظهر 


# الا 
ومستطيل » لأنه عند نفسه أكير منه » ولأن قدر المال 
يَقْصر عنه » فكيف أن بدح ملك كبير القدر عظم الفيخر 
بأنه يتهلل واجهه و عتلىء سرورا قابه إذا أعطى سائله مالا؟ 
هذا نقص الثناء و خض الهجاء » والفضلاء يفخرون بضد 
هذاء قال بعضدهم : 
ولست مفراح إذا الدهر سرى 
ولا جزع من صرفه المتقلب 
وإما غر زهيرا وغر المستحسن بيته هذا » ما نجباوا 
عليه من 58 العطاء » وما جرت به عادمم من الرغبة 
فى الطبات والاستجداء » ولي سكل الهمم تستحسن ذلك » 
ولاكل الطباع تسلاك هذه المسالاك (0) ) . 
والعجب من ابن شرف ق هذا التمحل وهذه التمخطئة 
وكييف إز عم يعد أسجيال مضت بعد زهر .. أن بيته هذا 
ذم لا مدح ل م يفطن اذلاك الممدوج واله أخك 
من أهل البصر بالشعر ق عصره أو بعد عصره .. حى 
ا ابن شرف لترى أن وصضف زهير لأمدوحه باليشر 
والتهلل للسائلين 8 ذم له .. لأن الك شبه لله بتهلل 
من يأخذ .. ورأى أنه ليس من أخلاق الكراء أن يفرحوا 
بالعطية ولا أن يتهللوا عند النوال .. 





سي سس 


1 1 د >> ادوع 2 2 


ممه ب أنه 


د تعقيك المعاق .. ونحث عن المشكللات. . فإن 00 
يشعر ون عهذلة 0 .. إذ أنه رفع عنهم الحرج الذى 
1 راسد ١‏ الساقا ثلمن 

وايس المقصود قَْ هذا المقام تشديه فرح الممدوح 
بورود السائلن عايه 6 بفرح من يتلى النوال من غيره 51 
بل تلك غاية النبل أن يشعر المعطى بامتذان للسائل .. لأنه 
أتاح له فر صة العطاء وتعرص لحوده. 

وعلى هذه الوتيرة ممضى ابن شرف فق نقده المتكلف 
لشعر زهر 5 فيعيب عليه قوله : 

على مكر .هم حق من يعت .هم 

فرى ابن شر ف أن زهيرالم مدحهم بل ) ذموم 
يأنواع الذم . وأكثر الناس على استحسان ما قال » بل اظطن 
كلهم على ذلات ).. 

وهكذا ينفر د ابن م مر ف بتخطئته ل هر قَْ 5 البيت ) 
فأول م ذمهم به : إخخياره أن فيهم 0 ومقلنئن » 
فاو كان مكثر وهم كر ماء لبذلوا لمقايهم الأموال حتى 


دخ - 
يستوواا ىق الحال » ويشبهوا فى الكرم والخحالالذين قال 
فيهم حسان : 
الملحقن فقيرهم ‏ بغنيهم 
١‏ والمشفقين على اليتم المرمل 
وكا قال غيره : 


انين على الي م المرمل 

حى يعود فقيرهم كالكاق ١‏ 

وكا قالتالخرنق 

الخالطين ينهم بنضار م 
وذوى الغغنى متهم بذى الفقر 

فهذا كله غاية المدح الننى من القدح 220 . 

ونقف مع ابن شرف قَْ رويته لموطن الحلل فى هذا 
الشطر من البيت .. فتراه تجعل من ذذوب الشاعر أنه جعل 
فى القوم مكثر بن ومقلين ؟ ! وذللث هو الواقع فى الهتمعات 


..: 878 رسائل' الانتقاق‎ )١( 


ا 
الإنسانية الذى لا مناص منه ولا يقّدر الشاعر على تغيير 5.. 
وأى تمع على وجه الأرض تألف من أغنياء لا فقراء 
بيهم ؟. 

ا الأأبيات الى استشهد ما ابن شرف فلا تتفق مع 
الفكرة البى يدعو اليها .. فقول حسان : 

) الملحقين فقار هم بغنيهم ) وقول غيره:١ ١‏ لخالطين 
فقير هم بغنيهم » لا يعنى أن الفقراء أصبحوا مساوين 
لذ غنياء .. بل هم ملحقون بهم أو عا وطون .. وذللك يعنى 
الكفالة والمواساة .. ولا يعنى المساواة .. 

ثم يرى ابن شرف أن فى هذا الشطرأيضا من الخلل 
والزلل أنه وصف الأغنياء : «١‏ بأنهم ضيعوا القريب 
ورعوا حق الغريب » وصلة الرحم أول ما يبدا به ثم 
أخير أن المكثرين لا يسمحون يأكثر من الاستحقاق ف 
ا : «عليهم حق من يعر مم ) ومن أعطى الحق فإتما 
أنصضف ولم يتفضللى مما وراء الإنصاف » والزيادة على 
الإنصاف أمدح ل ش 

وهكذا يبلغ ابن شرف غاية التمحل فى البحث عن 
موطن للزلل .. #تكماً إلى قواعد عامة لاصلة ها بالمعبى 
الذى يريده الشاعر .. 


مساوق - 

أما تومه أن دمت زعر يعى وصدف الأغنياء بأنهم 
ضيعوا القريب ورعوا حق الغريب .. فهو بعيد عن 
الصواب .. لأن الذين يعطون الحق لمن يعر مهم ويفد 
البهم من الآفاق لا يجوز أن نتصور شحهم على المعسرين 
عن أهليهم إِ 

وأما عيية على زهير و صفهم بأنهم بو دون الحق ولا 
يتفضلون بالزيادة عليه .. فهو استغلا ل لدلالة الألفاظ 
المشتركة . . فإن الحق فى هذا المجال هو ما يسد الخلة 
وى بالاجة 57 وليس الحق ال مفئر ض الذى يجب وفاء 
لدين أو عوضاً فى معاملة .. بل إن الحق هنا كله من باب 
البر والتطوع ٠»‏ وإنما جعله حا لأنهم أوجبوه على 
أنفسهم 6.6 

م درى ابن رت أن زهيرا أخبير 3 البنت )0 أن 
المقلين على قصور أيدهم كر 7 باعاً : من مكار مهم على 
فلار نهم 4 ف قوله : ( وعلد لقان السماحة والبذل ا( 
ووالبذل ع الإقلال مدجح عظم وإيثار » والسماحة إعطاء 
غير اللازم 2 فمدح ق شعره هذا من لا حظى منه يطائل » 
وذم لابين يبرجو منهم جزيل النائل » وهذا غاية الغلط قف 
الاختيار وى ترتيب الأشعار )(1) والواضح فى بيت زهر 


()) رسائل الانتقاد 5 .. 


ا 


فالمكيرون يعطون العطاء الحزيل .. والمقلون يبذلون علىقدر 
طاقتهم :.فليس هناك تفضيل للمقلين على ال مكثر ينوما داموا 
من قبيل واحد ... فالمدح متجه اليهم جميعاً ..وإذا وصف 
المقلن منهم بالسماحة والبذل .. فما بالك بالمكثر ين .. 

وهكذا يصل ابن شرف عبالغته فى تحليل المعانى إلى 
رؤية الخلل والزلل فيها .. ويغفل عن روية الصورة الى 
قضدها الشاعر» هذا النقد للجزئيات وعاكتها إلى القواعد 
والأحكام المتطقية. 

وقد دافع ابن شرف عن هذا المنهج الذى ذراه متعسفا 
ورفض اهام من يرى أن هذه الطريقة استقصاء وظلم » 
وكأنه أحسن بتوجه هذا الاعثر اض اليه فال : 

«ولزهر غير هذا من السقطات 2 او لا كلفة الاستقصاء 
هذا على اشتهاره بأنه أمدح الشعراء » وأجزل الوافدين 
على الأشراف والأمراء » وسيتعاتى المتعصب له عن 
وضوح هذا البيان » سينكر جميع هذا البرهان » وبجعل: 
التفتيش عن غوامض الخطأ والصواب استقصاء وظلماً 2 
ومطالبة وهضماً “اوبرع أن جميع الشعر لو طلب(1) 
هذه المطالبة 3 ابطل صححيدحة و انعجم فصرحه . 


اناا 
و الباطل اللنى ل ع والمدال. الذى يه تكلم 5 ول م 
سلم » والكلم كلم : لي 0 
“إتا' سمع المسكين أن أملح" الشعر'منة قلت عبازيدا» 
وفهمت إشارته #ولحت لمنحهء وملحت ملحه» ورقت 
حقائقه: +" وحفت رقائقه » واستعي” فيه باللمخة الدالة 
عن الدلائل المتطاولة ٠»‏ وأمثال هذا الكلام فى .استعمال 
لطائف النظام 2 فتوهم أن خال بالشعر وزلله وضعف 
أركانه وتناقض- ينيانه :. وانقللاب لفظه لغوا 0 وانعكاسسن 
مدحه هجوا » داخخل فما قدمنا من الأوصاف الإمستحسئة 
٠‏ من لمح إشاراته وملح عباراته 0 


سقظات المولدين : ظ 
وكا أشار ابن شرف إلى عيوب :شعن : امرك القيس 


وزهر بن ألى سلمى وهما من أعلام العصر الجاهل . 
فقّد أشار إل أخدطاء الشعراء المولدين' 3 وهم لين ل لا 


ج الرواة بأشعارهم فجعل لهم سقطات_ 7 ؤراى 


0 شعر هم طيقّات وا 2 


يقول ابن شرف 0 ولفضلاء ألم د مبقطات عتلفات 
ف أشعار هم أذاكرك منهاءى أشياء ». لتستدل ها علنى: 





(1) رسائل الانتقاد #7 اس ل#ديث! 


سح 4 اعنت 
أغراضلك » لا لطلب الزلات » ولا لاقتفاء العيرات : 


كان بشار هتياين ظبقات شعره » فيصعد كثير ها » وميط' 
قليلها كثيراً . وكذلك كان حريت الطاثى » فإذا يك 
جيدهم| كني أن ردهما لما )١(»)‏ 
© [0© 

ودوضى أن اشن ف الناقد بالإعر اض عن هذا الاون 
الذنى وى الحطأ وازدرائه : « فعامل هذا الصئف 
بعطفك عنه العطف » ورفعك عليه الأنف » وأعرض 
عنه بالفكر والذكر كير أوإن لم تكن من أهل الكر 0ه 

ويظن ابن شرف أنه هذا النقد المتعسف لشغر امرئ 
القيس وزهير ع قد وضع المنهج القويم للنقد :, وفها 
أظلعتاك عليه من شعرى هذين الفحلين © والمتقدمين 
القَد مين ما يغنى عن التفتيش عن سقطات سواهماء و ش 
على مالتره نما ترى» واعلم أن كل الصيد جوف الغرا(؟)» 

ولو أن النقاد اتبعوا منهج ابن شرف المتعسدف فى 
تتبع العثرات الناشئة عن التقطيع لأوصال الصورة لما سلم 
شعر من الخال والزلل.. ظ 


(0) المرجع السأبق /89 ٠‏ 


سا بيخ ب 
. وهو منهج جز ق النقد». يقف أمإم التعابير والألفاظ .. 
ويرجع. إلى قواعد منطقية » تغفل. نتجرية الشاعر وممل 


عيوب الشعر : 

حاول ابن شرف أن ي##غ اللسها للنقد » بعضها يرجع 
إلي العى: » و البعض الآخر يرجع إلى الألفاظ أوالأوزان.. 

فقد. رأى:ابن شرف أن من عيوب الشعر : « اللحن 
الذى لا تسعه فسحة العر بية » ..)١(‏ ش 
الضرورات الشعرية النى تسيغها القواعد . أما اللحن النى 
لا تسعه فسحة العربية فهو الى دار ول وجوه التييسير 
قَْ هذه اللغة ولا رج على مذهب .من المذاهب النحوية 
المتعددة 00 هذا ! القياس. جديداً 3 بل هو معر وف 
ا أو خروجهم عن ن القواعد .. وقد عايوا على 
الفرزدى قوله : ش : 


وعض زمان الت ملا لوال 7 1 





)١(‏ رسائل الانتقاد ا . ويك اراد 
() الاغائى وطبقات ابن سلام 7 ترجمة الفرزدق ») 


اهمس 


نخيث: خاروا ف: الوجه . الذى يغطفذ:به المرفوء غَلن: 
المنتصوبت 3 مع أن الفرزدق :من 0 :الذين. تج 
اللغو يون والتحاة بأشعار هم : ١‏ 

وقد أشار ابن شرف إلى مقياس دقيق من مقاييس 
التناسب اللفظلئ .. وهو الذى أسماه خحشونة خروف الكلمة 
وذلاك قن قوله : « وما يعاب به الشعر و ستهتجنه التقد 
خشونة حروف الكلمة كقول جرير :0 

وتقول بوزع قل ددبت على العم" 

هلا هزأت يغير نا باقع . 

وهذا البيت ف قصيدة مق أخل قصائد جر يرو أملحها 
وأجزها وأفصحها فثقات الَْضيدة كلها ذه اللفظة . 
وللفرزدق. لفظات كثيرة خحشنة الى رواف » تجدها إن 
استقصيتها وفتشتها ()على لفظة. - رير هذه. ولا تكاد : 0 رى 
ش أخرا اق شعرة 00 

أما المقياس فصحيح .. فإن خشونة الحروف ف تع 
لا حتمل, فيه هذه المشوئة يعد م عيوب الشعبر . 
ولكنا تخالفه فى هذا التمثيل د دبيت. جر . فإن كلمة 


0 بونزع ( اسم له المرأة أل 5557 جرير . 98 1 ف ميته : 





() كذا ولعلها. :“وقستها .. ١‏ 
(0)! رسائل الانتقاد .م9 ٠‏ 


ام اس 


للقافية البى بى عليها قصيدنه وهى .العين » فكيف تعاب 
القصيدة كلها وهى كا يقول ابن شرف ٠‏ من أحلى قصائد 
جرير وأملحها وأجر ها وأفصحها » وكيف تثقل القصيدة 
كلها هذه اللفظة ؟ . وما مقياس الحشونة ى هذه الكلمة 
مع -سهوله تنه وحفة إيناعها .: م ا 
بجحرير وشيخوخته .. فلا أقل من أن مخاطبها هذا 1 
غير المألوف ...ولو سلمنا محشونة حروف هذه الكلمة , 
إن ذللك العيب يقف عند البيت الذى وردت فيه » ولا' عتد 
إلى القصيدة كلها .. ٠‏ 

وأما كمه على الفرزدق بأن فى شعره افظات كثشرة 
خشنة الدروت فهو حكم محتاج إلى مراجعة ٠.‏ فاحشونة 
فى بعض المواضع تناسب مقتضى الخال .. وقد تلف 
الأذو اف فى النظر إلى هذه الحشونة باختلاف البيئات 
والعصور . ورعا كانت بيئة ابن شرف الخحضارية المرفة 
فى المغرب وفنا والأندلس .. لا تحتمل الألفاظ البدوية 
أو الثفيلة الإيقاع. .. ومن هنا فلا بد ٠ن‏ الرجوع © إلى 
البيئة الزمائية والمككانية .. وإلى مو ع القصيدة و ايه 

قبل الحكم عليعا عنشونة للحروف .. 0 

وهناك بعض المقاريس الى أكثر التقاد الحديث عنها 
كالتعقيد اللفظى... وإليه أشار ابن شرف بقوله © 20077” 


0-0- 

« ويكره النقاد تعقيد الكلام ى الشعر . وتقديم . آخره 
وتأخير أوله » كقول الفرزدق : 

وما مثله فى الناس. إلا مملكا | 

ظ ظ أبو أمه حى أبوه يقار به رم 

كنا أن ابن شرف قد أصاب فى لمحاته الى تكشف عن 
حس > دقيق إذ رأى أن من عيوب الشعر الملمومة ‏ : 
« مجاورة الكلمة مالا يناسبها ولا يقارها » مثل قول 
الكميت : 

حى تكامل فيها الدل والشنب 
وكا قال يدون المتأخر ين رثاء : 
فإنك غيبت ق حفرة 
تراكي: فيها. “نعم .وحون 

. ؤإنكان النعيم والخور من مواهب أهل الحنة » فليس 
بينهما ق 'التفوضس تقارب: » ولا لفظة تر 3 بجع بين 


الخور والنعم . 


واس لؤلا “أن يقال تغيرا 2 
وصيا وإنكان التصالى أجدر! 





عر ا 1 


() رسائل الانتقاد :م9 . 


اعد الول 
لأعاد تفاح الحدود بتفسجاً 
لما وكافور الترائب عثيرا 
فالتفاح ليس من جنس البنفسج لأن التفاح ثمرة 
والبنفسج زهرة 
وقد أجاد فى جمعه بن الكافور والعنير 2 لأنهما من 
قبيل واحد ولو قال : 
لأعاد ورد الوجنتين بنفسجا 


لما وكافور الترائب عنيرا 
لأجاد الوصف وأحسن الرصف )١1()‏ . 


وهذا الكلام نفيس ف موازين النقد » إذ يبحث عن 
التناسب بين أجز اء البيت » و حرص على ورجود العلاقة 
النفسية بين المعالى » ا يدل على ذلك قرله : « فليس 
دوعن الغفوس تقارب » بل إنه حرص على التناسب 
بن الى واللقظ المسستعمل فى أداقه-ء وهذًا إعترض عل 
اسستميال كلمة ١‏ ترا كم » لأمها لاتناسب النعم والحور.. 


)١(‏ رسائل الانتقاد .م54 لق ا 


وقد مكن مناقشة ابن شرف ف استعماله هذا المقياس » 
إذ عاب على الشاعر المتأخر جمعه بين التفاح والبنفسج 
قَ سياق واحد 3 لأن التفاح 1 4 والبنفسج زهرة 2 
مع أن الشاعر إنما عبى تبديل لون البنفسج يلون التفاح » 
اللون إلى لون البنفسج .. وإذن فلا حرج عليه فى الجمع 
بين التمرة والزهرة .. إذ لا يازم ف التشبيه أن يكون 


من كل واجه .. 
وقد عاب ابن شرف الافتتاحات الثقيلة مثل قول 
أى ممام : 
أهن عوادى يوسعف وصواحبه 
كنا عاب الافتتاحات المتطير مها والكلام المضاد الغرض 
ومثل له بقولالمتنى : 
كى بلك داء أن ترى الموت شافياً 


وهو كلام معاد طالما ردده النقاد من قبل ومن بعد .. 
وإن كان التأمل يكشف عن خطأ هذا المقياس النقدى 


القديم .:. فالافتتاحات ذاته علاقة بتجربة الشاعر. وهى 
تعبر عن <الته النفشية عند الددول ق _القضيدة .. 

وليس الشاعر مطالبا بأن يتصنع السرور إن كان حزينآ» 
ولا أن بحاو ل إدخال الفرح على الممذوح أو المخاطب » 
وإتما .ساق النقاد القندماء إلى اصطناع هذا المقياس ظنهم 
أن مهمة الشاعر أن يثنر التفاؤل والشرور فى نفس من 
خاطبه . ٠‏ مهملين أحا اسيسة ومواقفه من ريته . . 


وقد كان ابن شرف عل صواب حين استقيح الإتيان 
بالقافية من أجل مناسنية .حر ف' الروى ». دون ارتباط 
بالسياق : « ويقبح جداً الإتيان بكلمة القافية معجمة » 
ِو ترتبط يم قبلها م وإتما هى مفردة نحشو 
القافية 0 بعضهم : 

“فيلغت المى 0 أعادياتك 

فأنت ترى غثاثة هذه القافية ٠“‏ فالله تعالى رب جميع 
الحلق :وكل شىء » فض هودا .عليه السلام وحدده »© 





)00 رسائل الانتقاد /15. 


ال 

والحق أن مجال القدرة فى النظم إتما تكمن فى القدرة 
على الإتيان بالقافية مؤدية 0 » لا ل ه عايها 
الشاعر ؛ ولا مجتلبها اجتلابا .. وهذا مقياس معروف 
عند النقاد قبل ابن شرف ويعده » لكن الحديد عند 
ابن شرف هو تعليله للإتيان بالقافية التى لات دى معى 
« بضءدف نقده وعجزه عن الإتيان قاف تليق و نحسن ( 
فهوريرئ :أن الشاعر هو أول ذاقذ لعماه الأدنى ؛ وعليه أن 
يتحسس مكان القافية ف شعره » ليرى المناسية ة بينهأ وبين ش 
ما قبلها .. ورا كان تنقيح الشعر عند زهير وأمثاله 
يتعلق هذا الشأن : . لكن الشاء ر المطبوع قادر على 
الار تال والإتيان بالقافية متوائمة مع م قبلها طيعة 
غير قلقة ولا غريبة .. 0 

النقد العذرى : 

كفستة اشااشرابق كر االقدة الحديت عن إذات 
النسيب . مما عرف فى ادق التقد العرى بالتقد العذرئى 
وذللك فى قول ابن شرف ٠‏ 0 00 

« وما يقبح : الحفاء فى 9 طِ ا .والتضجر 
ببعده » وغاظ العتاب على صده » كقول أى توا : 

أجارة بيتينا أبوك غيور 


ومعور ماري لليلة عبر 


000 سن 


اممو جح 
فإنكنت لا خلا ولااأنت زوجة 
. فللا براحت منا عاياك سةور 
وجاورت قوم لا تزاور نينهم 
ولا قرب إلا أن يكون نشور 
فلم ا بأواحش من هذا النسيب 4 ولا بأخشن من 
هنذأ ال ا م تكوفى ! ى زواجة 
كان جارك ماعشنا تحن ا الذين لا يتزاورون 
ولا يتواصلون إلى يوم النشور »2 مع أن كلامه يشهد 
عليه يأنه شاك 4 6 ارو ل الر ف 000 ف ٠‏ 


بالنفوس من. كل مكروة و ودوٌّ س ٠‏ ع ذهيت رات 
البصرية وآدايه البغدادية 2 حى احتار الغدر على 


الوفاء ‏ » ويلغت به طباعه إلى أجى الحفاء فاعلي : هذا 
وإياك أن تعمس به» (0 .” 
وهذا المقياس لا يرجع إلى قاعدة ... بل إن مداره على 
الذوق الدقيق والإحساس الرقيق.. ْ 
وقد كان مد بن داود الظاهرى المتوق عام سبع 
وتسعين ومائتين أول من عنى ببيان ملامح النقد العذرى 


(1) رسائل الانتقاد 1 ب 51 نم 


2 


إآق كتابه ١‏ الزهرة ») فهو الذنى عاب على الشعراء عدم 
وعيهم عما جب الاحير از عنه فق التعبير عن العاطفة . ومن 
ذ لاك أنه عاب على جميل بن معمر قوله : 
أو كان فى قلى كقدر إقلامة. : 
لأن .ذلك يدل على أنه لو تيأ خلاص شىء يم 
فى يدها: لصرفه إلى غير ها » وهذه حال لا ترفضى أهل 
الو فاءم ولا يستعملها أهل الصفاء )١(‏ » . 
وكذلاك عاب ابن داود على الحسين لل و 
فلست أنا اجى غيره مذ عر فته 
فأنظر إلا خائفاً ‏ مترقياً 
فد رأى ابن داود : أن « اعتذاره يأنه لا يئاجى 
غير صاحبه إلا خائفاً مثر قبا قبيح جداً » ولعمرى إن 
الإصرار على الغدر أصلح من التنصل هذا العذدر » من 
م يكن عايه رقيب من نفسه » يصوما عن مكاره إلقه 
فلا درك فى مودته(؟)). : 
كنا كان ابن داود مبالغاً ى الاحبراز: جين رأى أن 
بعض الألفاظ لا تصلح فى مال الحديث عن العاطفة 4 


)0 الزهرة لمحمد بن داود ض 38 0 اونا > 
(؟) المرجع السابق ١46‏ . 


شخعوات 

ومنها لفظة الحقدء» 5 يبدو من تعليقه على. قول الشاعر : 
تحلل أحقادى إذا ما لقيتها 
وتنمى بلا جرم على احةوذها 
فرى أن قوله : , تحلل أحقادى إذا ما لقيتها 

دكلام صحيح ولو أبدل امم الحقد بغيره كان أحسن » 
لأن الحقد لا.نتولد إلا عن مونجدة تخفى فى النفس و يظهر 
غير ها » ويرضد صاحيها بالمكأفأة عنها » وهذا كله عبال: 
بن اتابن ق باب الحد :ؤالهزل جميعاآ (01)). 


د .. 5اعاب ابن داود على المتلمس قوله : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 

.مساغا لنابيه الشجاع. لصمما 

ورأئ أنه « مر يأن الخناية قد أثرت ق قلبه ؤولدت 
حقداً فى له أن الذى عنغه من أن 2 خوفه من 
داك الألم. ؛ 'وأنه. .عن أن يعاقب إذا أمن العواقب» 
والمعاتية بل المعاقبة أحسن من الإغضاء على مثل هذه 
الحال (5) 6 . 

وغبر ذلك من الشواهد الى نقدها ابن داود قياس 
الخشرية .ولي يزدهر هذا النقد بعد'ابن داود الذنى عاش 


(0)] الزغزة امه 
)0 الزهرة كلل 9 


ب وق 0 


ف القرن الثالث ؛ حى جاء ابن شرب ف القرن الدامسن 
ليجدد هذه اللمحة النقدية هذا المنهج » ويلفت النظر إلى* 
أن هناك آدابا تلزم رعاينّها فى الحديث عن العاطفة .. 

ولكن العجّيب 2 أمر ابن شرف أنه يظالب أيا: تواسن: 

بالسمو ىق ف التعبير 2و يتساءل : , أين ذهيت ولادته النصرية 
وآدابه البغداذية- » وليس- الأفر راجعاً إلى: الخضازة أو . 
الترف .. فإن شعراء العذرية قد عاش أكثر هي فى اليادية . 
وم تك ن لهم ولادة بصرية ولا.آدات بغداية 3 وقد أحسنوا 
التعبير عما فى قلو هم وارثقوا درجة عالية: . من الرقة 
00 والته لست 3 أما نو نواس فلم يعر ف الصدق ف 
عاظفة ولم ينظر إلى المر أ إلى زظ رة اللهو واللجون .> 
ومن هذ | فليس عجيياً مئه أن بتار الغدر على: الوفاء 2 
أو أن تبلغ به طباعه أجنى الحفاء .. فهذا شأنه الذى 
بفصاح عنه شعره 6 

قضية السرقات : 
السرقات الأدبية فقال: ٠‏ ومن عيوب الشعر السرق )١(‏ » 

ثم فصل الحديث عن سرقة الألفاظ وسرقة المعانى 
وكلامه 6 هذه القضية لا برج ا النقاد 3 قبل 2 





0 رسائل الانتقادا ؟) . 


عدكة- 
وقد كانت قضية السرقات من قضايا النقد القديم الف 
شاعت على الألسنة » وكانت نتيجة من نتائج الموازنات 
الى كيرت بين الشعراء فى العصرين الأموى والعبامى : 
يعد ا كمال منهج الرواية وإحاطته مجمهرة الشعر الجاهلى » 
مما أتاح للنقاد أن يبحثوا عن أصول المعالى لدي الشعراء 3 
وأن يتتبعوا أخذ بعضهم عن بعض .. كما كان الشعراء 
أنفسهم يتهم بعضهم بعضاً ويتناز عون المعالى » والأبيات 
فقد ادعى ‏ جرير أن الفرزدق بسر ق شعر غيره فقال : 
سيعلم من يكون أبوة: فيئا 
ومن. عرافت قصائده احتلايا 
كنا رماه الفرزدق بالتهمة نفسها فقال : 
إن اسير اقاثك ياجر در قصائدى 
مئل ادعاك سوى أبيلك تنقل(1) 
وقد روي أن جريرا أخذقول سويد ينكراع العكلى : 
وما بات قوم ضامنئن لنا دما 
فنوفيها إلا دماء شوافع 
فنقله إلى قصيدة له » فلما أنشدها نبه عليه عمر بن نجاء 
التميمئ 2 وكان أحل الأسياب الى هاجت ال شر بينهما 0( 


(1)' الوساطة هين المتنبى وخصومه ؛ للجوجتى سن 1 لط 0 2( 
(0) امرجم السابق ‏ ص 39 ٠‏ 


-100 
وقد كان الحاحظ أول ناقد تناول هذه القضضية ‏ على 
إنجازه - مق ررا حقيقة الصلة بين شعر المتقدمين والمتأخرين 
والمتعاصرين فى أغراضه وألفاظه ومءانيه» مبينا أن هنااه 
معانى مشيركة بن الشعراء » وهناك ما يأخذه بعضهم عن 

بعض » سواء أنكر ذللك أم أقربه » وذلاك فى قوله : 

دولا يعلم فى الأرض شاعر تقدم فى تشبيه مصيب تام 
وى معنى غريب عبجيب » أو فى معبى شريف كريم ؛ أو 
بديع ترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده 
أو معه ؛ إن هو م يعد على لفظه فيسرق بعضه أ يدعيه 
بأسر ه» فانه لا يدع أن يستعين بالمعى و مجعل نفسه شريكاً 
فيه » كالمعبى الذى تتنازعه الشعراء » فتختالف ألفاظهم 
وأعاريض أشعار هم » ولا يكون أحد منهم أحق بذلك 
المعنى من صاحبه » أو لعله بجحد أنه سمع بذلك المعى 
قط » وقال إنه خطر على بالى من غير سماع كاخطر على 
يال الأول » هذا إذا قرعوهبه) .)١(‏ 

فقد ذكر الحاحظ هنا الوجوه الشائعة فى السرقات 
الشعرية وهى العدوان على اللفظ بسرقة بعضه » أو ادعائه 


أى هء أو الاستعانة بالمعنى عر سواء اقتصر عليه أم أضاف 
د > باخدى 2 دو 0 





٠ الحيوان #/11”؟‎ )١( 
) (م//ا ابن شرف‎ 


ل 
إأبه جديداً : وجاء بعد اللداحظ القّاضى على بن عبد 
العزيز الح رجانى الذى عاش بان عامى تسعين ومائتين وست 
وشثين وثلاتمائة » فألف كتابه والوساطة بين المتنبى وخصومه» 
فاستوق ' فيه القول ق معبى المشراقة . الأدبية وفصبل 
أنواعها وم تغد ممدوحة أو مذمومة » وكيف عكن تبن 


0 ولو كانت بقلب المعيى أو فى غِرض غيره : 
ومن ذلك قوله : 


«والسرق أيدك الله داء قدحم وعيب عتيق ومانال 
الشاعر يستعين مخاطر الأول ويستمد من قر نحته ويعتمد على 
فعنا تر قل 2 وكان أكثره ظاهرا » كالتوارد الذى 
ا بذكره الكلام ؛ وإن جاوز ذللكت قليلا ق الغموض 
لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ » . 
#وعن بهذا :قاف إازة ابن شرك )إلى أن /السبرق درن عرو 
الشعر تلخيص لا دار ول هذه القضية .فى تاريخ النقد 
العربى » ولم يكن بوسع ابن شرف أن يفصل القول أو 
يضرب الأمثلة .. لأن طابع رسالته هو الإياز والاقتصار 
على اللمحات والإشارات : 


-- 4 

ابن شرف والمتنى : 

شغل المتنى الناس ف عصره وبعد عصره » وما يزال 
يشغل الناس حى اليوم قَْ تحط يل مغالى شعرة وده و 
#اولة "مخطتته أو الاستدراك عليه . 

وقدكان لايد “لابن شرف أن يستخدم موهبته النقدية 
فى الوقوف أمام شعر المتنبى » اولا الاستدراك عليه 
ق نظمه الشعري .. ش ش 

وقدوقف اين شرف أمام بعض أبياث للمتنى منها قوله : 

كى بلث داء أن ترى الموت شافيا 

وحسب الأثايا أن 4 أمانيا 

فعاب هذا البيت بقوله : « فضع هذا الكلام على أنه 
إما شكى داءهة ووصفه 3 6 فعاد شاكياً نفسه وجعلها 
أعظ الداء ٠‏ لأآنه أ راد :كنى بدائك داء » فغلط وقال : 
كى بأت داء » نميار يكل , كدق باليلاء داء الا 
هى الداء © دريك ظول اليقاء سويل الفئاء » فجعل المتنى 
نفسه أعظر الداء » ول يرد إلا استعظام دائه ا 

وإصلاح هذا الفساد ويلوغه إلى المر ادأن ول 
كى بالمنايا أن يكن أمانيا 


وحسبلت داء أن ترى الموتشافيا 


والذى نراه أن استدراك ابن شرف على المتنى ف 
هذا البيت غبر. صحيح .. ولعله رأى أن موهبته النقدية 
لا تظهر إلا باستدراكه على المتنى دادشا ده إلى الوجه 
الصحيح فى النظم . 

ول يرد المتنى يال أن تجعل نفسه أعظم الداء ! وكيف 
5 ابن شرف ذلك من قول اللمتننى : «كى بلث داء» 

معناه واضح لا لبس فيه » أى كتى بالداء الذى أصباياك 
علا أنك لا ري شفاء له إلا الموت . . وأن لان المثايا 
أمانى يرجوها الإنسان : فهذا أعظم البلاء ... وهو دليل 
على الداع اراي 7 0( يرد المتنى أن يقول إن السلامة 
داء لما ما سبيل الشناء ! فهذا معبى غامض ويعيد » ولا 
'صلة لاي الك 55 ش 

وقد تعرض المتنى 0 
ومحاولات للإزراء بقدره وعيب شعرة مما حفز القاضى 
ال رجانى إلى تأليف كنا ابه الوساطة بعن 5 وخصومه 

وقد تناول ابن جى وأبو الغلاء والواحدى والمهبى 0 
شعر المتنبى بالنقد و أخذوا عليه ه أخطاء فى المعافى و الألفاظ 
ودافع عنه آخر ون .ولا يعيب المتنى أن 0 ق شعره 
ما ينقد » فمواطن. إحسانه كثيرة » والنقص "من طبيعة 


البقية 2 لكن 0 2 نقد الشعر أن يكون م اعلى ملحظط 


-_-_- لفق -_- 
صحيح وذوق سلم ».لا غلى الإمساك بلفظة ونحوير 
معناها ما يظهر الخال فى النظي ١ ٠١‏ 
. فقول المتنى : كى بلك داء أن ترى الموت شافيا . 
تعيبر عن حال اليأس الى أصابته . حتى ل ير: خخلاصاً 
كى بلك داء . أئ.أن..نفسه هى أعظم الداء .. :وإذن :فما: 
مغزى قوله :, أن تري الموت شافيا » مع أن رؤيته الموكه: 
شافيا له هى أعظٍ | الداء ؟ !, ش 
إن هذا مثل للنقد الى يقف .عند حد اللفظ .. محا عن * 
نقد المج 1 : 
بعد اذه المماولات من ابن شرف للبحث غن وجوة 
اللخطأ والنقص فى المعتى ‏ واللفظ .. يشير إلى منهج 
الاستحسان والاستجادة فيقؤل : 20 ْ 0 
) فأما نقد لمن فتمثيله للك بعظم و 2-2 لكثر نه ٠:‏ 
فللا يسعدا إدراده 2 وكق هي سلم قْ جميع م أوردناه 2 
فهو حيز السالح . 0 7 1 0 
5 تقس طبقات الحودة فيه : وأحسن 5 منه 0 
اعتدل ميئاه وأغرت داه 3 وزادق #مودات الشعر علي 


سواه ثم 0 الأدون فالأدون 3 رعقدان» الممطاطة إل 


ل قت 
حيز 0 امة(١)).‏ 

وهو هذا يضع لله للشعر مراتب:. أفضلها ما تضمن معى 
غريباً مع اعتدال المببى .. « أما محمودات الشعر » فهى 
الوجوه الحمالية الى يتفاوت فيها الشعراء .. وأدنى المراتب 
ما تحققت فيه السلامة .. فإذاكان فى الشعر خطأ فى افظه أو 

لعولا كرامة ! ومن هنا عكن القول أن ابن 
شرف قد أشار إلى مقاييس نقد اللفط و نقد المعيى » على و نجه 
الإحمال ؛ وبعضما يرجغ إلى الذوق , والأخبر ر يرجع إلى 
قواعد لغوية أو قوانن منطفية . 
م 0 © 

وبعد .. فإذا أردنا أن نتبين قيمة هذه الآراء النقدية 
القى تضمنتها رسائل الانتقاد لابن شرف فإن علينا أن 
نف أمام اللمدات الى سبق مها عصره .. والتى كان له 
فيها موقف خاص “الف النظرة السائدة لدى الثقاد . 
وذلك يتضح ى المسائل الادية 

١‏ حكمه على 0 عنهج جديد فى تحليل 
نتاجهم » كحكمه على الحارث بن حلز ة وأى نواس:.:. 
وقد يكون فى اجتهاده ما محوج إلى المناقشة .. لك 
منهجه فى النظر والاستدلال يستحق الاحتفاء والتقدير . 





:(0)-رسائل؟ الاتتسله +4 .. 


ها - 

؟ ‏ انتصاره للا صالة ؤميله إلى جانب الطبع .. ونور ه. 
من التضصنع والإسراف اق البديع كنا تمل ذلك ق. ثنائة 
على البحيرى ونقده لأنى تمام .. 5 ش 

م متاقشته الصلة بيت اللفظ: والمعبى ... والصياغة 
والمضمون ... وإيثاره جانب غرابة المعنى وإبداعه . 
وقناعته ياعتدال الميبى وسلامة اللفظ .. 

بك تيوه اليكرى فى النقد .: حيث أرشد إلى - التأفل 
قبل الحكم وإنعام النظر واستخدام الفكر.. <و ا 
النقد تابعا للنظر ة العجلى والانطباع الأول .. ش 

ه ‏ إتصافه ‏ للمحدثن ف كل عصر ... وتخلصه من 
إجلال القدير لقدفه أو الإعجاب بالملكورة لشتهرته 
ودعوته إلى الموضبوعية والعدل فى الحكي بعد التمحيص .. 

> - اولته النفاذ إلى معايب شعر القدماء كامرئ القيس 
ح: ... يتحايل معالى شعرثما وعرضها على الفكر 
والتتجر بة ٠‏ م 

وهو ذا المسلك يدرب الثاقد 4 النظر فى نتاج كل 
شاعر لا ترهبه شهرة .. بع الأحكام الذائعة . 
ولا يا يقلد غير ه فى الاستحسان و 0 - ش 


انتباهه إلى مقاييس ذوقية 0 2 كخشولة 


سس اماس 


حروف الكلمة .. وتعقيد الكلام ودعوته إلى رعاية 
التناسب بين أجزاء البيت والملاءمة فى التشبيه .. ور بطه بين 
القيسة الخلقية والقيسة الفنية للشعر . ٠‏ 

. - استقباحه 3 المستكرهة الى لا ترتبط مما 
قبلها من الكلام .. ى. حمل عليها الضف أو اند 

٠‏ إحراق 0 النقد العذدرى » ودعوته إلى رعاية 
ما تقتضيه آداب التعبير عن العاطفة . هى نزعة ةلم تلق 
اهماما إلا عند نفر قليل من النقاد , وجملة القول أن ابن 
شرف قد أراد مذه اللمحاتالبى احتوتها رسائله الانتقادية 
أن يدل على منهج متكامل فى التقد .. يقوم على اعتبار 
النقد موهبة وذوقاً دقيقاً .. قبل أن يكون علماً مؤسسآ 
على قواعد .. فليس النقد كالنحو أو رد أو العروض 
وقد يعجز العلماء بالشعر عن إدراك حم يقته إن لم يكونوا 
من أصءداب تلك الموهبة النقدية .. كما يقوم على إعمال 
الفكر ونحليل المعالى والتجرد من العصبية .. وترك 
الاستسلام للأ حكام الذائعة والمقولات المشتهرة 

تح ابن شرف فى بعض تحليلاته أو أحكامه. . 
كا سيق ريافة .. لكينا نعجب بوضوح . شخصيته وموقفه 
الذانى . . حين , يبال بتمخطثته زهيرا .. الذى جمع النقاد 
القدااى على تفضيله . 


0-7 لل 
ببن ابن شرف وابن رشيق 
كان أ على الحسن بن ر شيق 2 صاحب كتاب العمدة- 
معاصر ا لابن شرف ف وكان دينهها مزافسة و مهاءجاة 6.3 
انتهى الأمر بينهما إلى المودة والصداقة بعد أن رمت مهما 


انحن بعيداً عن الوطن .. 


وماكان ابن شرف شاعراً ناثراً ذاقدا » فكذلاك كان 
ابن رشيق ٠»‏ إلا أن ابن رشيق اشتهر يكتابه « العمدة 
ق صناعة الشعر ونقده ) وهو هن كتب الثقد 
المامعة لمقاييس نقد اللفظ والمعنى .. بيها ضاعت آثار 
ابن شرف الى أشار اليها فى مقدمة كتابه أعلام الكلام - 
كنا أوردها ابن بسام فى الذخيرة . 


وقد يككون من المفيد هنا أن نلبى نظرة مقارنة إلى 


جاب اشر عند األرجان 8 إل جاذب النقك .. أما انعرز 


م 
فييدو أن طابع العصر غالب عليهما قََ الترام السجع 0 


وف النقيد بالألفاظ والمصطاحات .. 


وقد نشر, الأستاذ عبد العريز. الميحمى الرراجكوق 


مختارات من شعر ابن رشيق وابن شرف جمعها من 


عد لها ب 


المصادر الأديية والتاريحية وسماهاه النتف من شعرابن رشيق 
وزميله ابن شرف » )١(‏ , 


وشعر ابن رشيق فى هذه-الختارات أكثر من شعر 
ابن. شرف لأن ابن رشيق قد ضمن كتابه « العمدة » 
بعض .قصائده فوجد سجامع هذه التارات مادة وفيرة 
من شعر ابن رشيق بيما لم يورد ابن شرف شيئاً من. 
شعره فى كتبه القليلة الى بقيت . 


ونبدأ المقارنة هنا يتأمل موقف الشاعرين من تريب 
مدينة القروان .. وقد كاذا معا ىق ديوان المعز بن باديس 
قبل أن 5 بقار أذ ابن تقر فونه كا سافنا 
مطلع هذا الببحث ‏ قد بكى القروان بكاء مؤثراً يكشف 
عن لوعة قلب ملأته الأحداث شجوا .. فلا <اجة بنا 
أن نورد له هنا ما قدمنا من شواهد بِيما نجد أن بكاء 
ابن رشيق للقيروان لا يبلغ مبلغ صاحبه ابن شرف . 
من حيث اللهجة .. أو العاطفة .. أو تكرار الحنن . 


والذى وجدناه لابن رشيق قَّ رثاء القمروان قصيدة 





1 طبع بالطبعة السلنية بالقاهرة سنة 560 ها . 


لم1 حم 
وإحدة تبلغ ستة وخمسان بيتا .. نحى فيها منحى تعداد 
المآثر والاشادة برجال القير وان أمراء وعلماء . 
ولكن ابن رشيق لا يظهر فى هذه القصيدة ما أظهر ه 
ابن شرف من لوعة وحسرة وتذكر لحضارة القرؤان 
و ألم على تبدل حاها .. ولم يتمن العودة الما ك1 و 
ابن شرف . ولم يصحب أهلها فى خروجهم منها .. ولم 
يصور <الهم فى الأسفار فى الصحارى وق لجج البحار.. 
1 صور ابن شرف 7 
وكأتما يرنى ابن رشيق مدينة من المدن لا تربطه مما 
صلة ول يكن له فى ربوعها أيام .. وذكريات .. يقول 
ابن رشيق )١(‏ : 
كي كان فيها من كرام سادة 
بيض الوجوه شوامخ الإ مان 
متعاونين على ' الديانة .والتقى 
لله فى الإسرار والإعلان 
ومهذب جم الفضائل ياذل 





)0 النتف نصح 71 نقلا تن معالم الايمان 0/1 0 


- 24: -_- 


وأنمة جمعوا العاوم وهذبوا ! 
سذن الحديث ومشكل القرآن 
علماء إن ساء لهم كشفوا العمى 
بفقاهة ‏ وفصاحة وبيان 
وإذا الأمور استبهمت واستغلقت - 1 
أبواما وتنازع : اللصمان 
حلوا غوامض كل أمر مشكل ‏ 
بدايل حق واضح المرهان 
هجر وا المضاجع قانتين لرمهم 
طلباً جر معرس ومعان 
وإذا دجا الليل البهيم ر ا : 
متبتلن تبيتل الرهبان 
فى جنة الفردوس أكرم 07 
١‏ بن الحسان احور والغلمان 
نجرؤا م الفردو س من أز باحهم 
: نعم التيجارة طاعة الرحمن 
المتقىن الله حق 2 تقاته 


والعءارفين مكايد الشيطان .. 


هؤلاء علماء القعروان كن صورم 0 ريق 


وكأنه دؤدى بو صفهم مهيذه الصفة 6 واف] سمي 4 وهى 
صفة مثالية لا تختاف: بين علماء الإسلام ا ينبغى أن 
يكونوا فى أى زمان أو مكان .. ولا تختص هذه الصفة 
عديئة القمروان 38 
وممكضى ابن رشيق فيصور هيئة هؤلاء العلماء 55 اللين 
كانوا لا محشون فُْ الحق لومة لاثم » والذين خافوا الله 
سحانه فخافهى كا الورى فيقول : 
يهم ورى ثيفو 
خضع الرقاب نواكس الأذقان 
لد ستطيعون الكلام مهاية ' 
إلا إشارة أعين ويئان 
خافوا الإله فخافهم كل الو رى 
حَتّى ضراء الأسد فى الغيران 
تنسيات هيبتهم شماخة كل ذى 
مللك وهيبة كل ذى سلطان ! 
أحلامهم تزن الحبال وفضلهم 
بهو لاء العلماء التقاة المهابين كانت القروان تعد زهرة 


اليلدان 2 ويفضلهم كانت .كز هو على مضر ويغداد : 


11 ل 
.كانت تعد القروان بم إذا ش 
وزهت على مصر وحق لا كنا 
تزهو مهم وغدت على يغدان 
أما تعاليل ابن شيق دراب القروان فهو تعايل عبجيب 
إذيرى أنما أصاما حسد اللوالى بعد مااكتمل حسنها 
واجتمعت فيها الفضائل وأصبحت موطن الأمن والإءان : 
حسنت فلما أن(1) تكامل حسنها 
وسما اليهاكل طرف رإن 
وتجمعت فيها الفضائل كلها ش 
وغذت محل الأمن والإءان 
نظرت لها الأيام نظرة كاشح 
ار نو بنظرة كاشح معيا 
أما وصفه للفظائع الى نزلت بأهلها .. فلا ترق إلى 
تصوير ابن شرف 4 ال مر عن الآلام المصور ول 
الدنة .. أما ابن رشيق فكأ نما يذيع بيان استنكار : 
فتكوا يأمة أحمد .. أترام 


أمنوا عقاب الله فى رمضان 





. الاصل : اذ . وهو تحريقة‎ )١( 


١١١ - 


نقضوا العهوود المعرمات وأخفروا 
ذم الإله ولم يفوا يضمان 
فاستحسنوا غدر الحواروآثروا 500 
ماموهم سروء العذاب وأظهروا 
متعسفن كوامِن الأضغان 
أين هذا من قول اين شر ف : 
آه للقروان أنلة شبجؤ . 
من فؤاد عام الوزن يتصيل: | 
جين عادت 3 الدياز قيورا 
بل أقول القبور منهن أخذلى 
طو على أفقها نواعس كسلى 
بعد زهر الشماع توقد وقئداً 
ومتان الذيدّال تفيل فتلا . 
وقوله : 
بعد يوم كأنما حشر الحا 
ق حفاة به عوارى رجقى” 


زحمة الحشر والصحدائف تقلى 


1١#‏ ل 


وعجيج وضجة كضجيح ال 
عخلق يبكون والسرائر #بلى 
من أيامى وراءهن يتاتى 
ملئوا حسرة وشجوا وثكلا 
وتكالى أراملا حاملات 
طفلة حمل الرضاع وطفلا 
إلى آخر الشواهد العديدة التى أو ردناها فى مطلع 
هذا البحث عند الإشارة إلى جانب الشعر فى أدب 
اخ شرافنة + 
وإذا كان ابن شرف قد صور <اله مع أطفاله 
الذين هاموا معه فى الفياق وعلى أمواج البحار 
فإن ابن رشيق لم يصور 0 ر له إلا 
هذه القصيدة البى تشبه الرثاء الرسمى .. أو إعلان الموقف 
والى أطال فيها فى وصف علماء 00 الذين كانوا 
مناط فخرها. ول مور عفار ا ريني المادية كنا صورها 
ابن شرف .. ولم تكن قواق ابن رشيق #كمة كقواق 
ابن شرف .. بل ناحظ أن القواى فى قصيدة ابن رشيق 
تأ إرعاية الرؤى ولا تفيد معى جديداً فى أكثر الأحوال 
كقوله: رعقاب الله فى رمضان"فلم خص رمضان .. وعقاب 


ب 1(9 ب 
الله للعصاة فى كل آن : وقوله بذلة وهوان وها ممععى 
واحد .. ظ ْ 
وممضى ابن رشيق فيقول : 
والمسلمون مقسهون تنالهم 
أيدى العصاة بذلة وهوان 
ما بين مضطر.. وبين معذب 
١‏ دل ظلماً .. وآخر عان 
يستصر خون فلا يغاث صر نهم 
حبى إذ سئموا من الإرنان 
بادوا نفو 5 ..فلما أنقذوا 
ما جمعوا من صامت وصوان 
واستخلصوا من جوهر وملابس 
وطرائف وذخائر وأوان 
خرجوا حفاة عائذين برمم 
من خوفهم رمضافت الآلوان 
فانظر كيف استكر هت القاقية ابن رشيق على عكس 
الإضافة.. إذ أراد أن يقول : وألوان المصائب .. فإذا هو 
يقول : ومصائب الألوان ! 
حتى وصفه هرب النساء من هذا الححم .. يبدو متكلفاً 


(م / ابن شرف ) 


مقصرا عن روعة تصوير ابن شرف لهوان الجاداكرات 
ف هذا اليو : العصيب ! ا 
يقول ابن رشيق : 
هربوا بكل وليدة وفطيمة 
وبكل أرملة 0 حصان 
0 بكر كلمهاة عزيزة ١‏ 
تسبى العقو ل يطرفها الفتان 
خود مبللة الوشاح كانه 
قمر يأوح على قضيب اليان 
أين هذا من قول ابن شرف : 
وحتصان كأنمها الشمس حسنا 
ظ كفنتها الأطمار جلاء كسح 
فات كرسيها الحلاء فأضيدت 
1 فى ثياب: الحلاء للذاس تشجالى 
فقد صور اين شرف للأسّاة التى “أصايت حرائر 
القيروان فى غرضهن على الئاس .. بعد الستّر والحفاظ 
والنعمة .. أما ابن رشيق فقد تغزل فون وهن على 
ش تلاك الال السيئة : 


0 خو د مبللة الو شاح 1 كئ مها 


قمر يأوح على قضيب اليان 


يها وصفهن ابن شرف قبل هذا الهوان الذى نزل من.. 
ألا قمر إلا المقنع فى الدجى؟ 
فأيناللوآتى ليلهن المعاجر 


ويبكى ابن رشيق مسوولك القعروان 57 وما أصايه من 


عطل وخراب .. فيقول : 
والمسجد المعمور جامع عقبة 
خرب المعاطن مظلم الأسكان 
قفر فما تغشاه يعد جماعة 
لصلاة خمس لا ولا الآذان 
بيت به عبد الإله. وبلطسلت ظ ظ 
بعد الغلو عبادة الأوثان 
بيت بوحى اله كان يتاه 2 
ظ نعم البئا والمبتدى: ٠‏ والباى 
يها لم يشر ابن شرف إلى خراب المسجد .. وم يصور 
حياة العلماء الأتقياء كما وصفها ابن رشيق . 4 كن 
ابن شرف أشار إلى سيّآت القيروان وما كان فيها من 
كان حش الكبائر ١‏ 
ترئسيآت القبروان تعاظمت 
ْ فجلت عن الغفر ان ؟ واللّه غافر 


تراها أصيبت بالكبائر وحدها؟ 
ألوتاث قدما فى البلاد الكبائر ! 


ومبذا كان ابن شرف واقعيا صادقاً فى تصويره .. أما 
شيف فقد حمله موقف الرثاء الرسمى إلى الحديث 
عن الحسنات والإغضاء عن السيات ! حبى تصويره 
مول هذا المصاب .. ينحو فيه منحى التقليد .. فالحبال 
تكاد تزلزل ويلاد المسلمين كلها قْ حزن على هذه 
النازلة. . . والنجوم فقدت ضياءها والشمس و اندي أظلما 
والأرض زازلت : 
أعظم يتلاك 000 ما تفجلى 
حسراتما أو ينقضى الماوان 
لو أن هلازا أضيب يعشر ها 
لتدكدكت منها ذرا هلان 
حزنت اكور العراق بأسرها 
ش وقرىالشام ومصر والترسان 
وتزعزعت لمضاءها وتنكدت ش 
ظ 0 أسفا بلا الهند. والستدان 
وعفا من الأقطار بعد خلا مما 
ما بين أندلس إلى حلوان 


_ 317 سم : 


وأرى النُجوم طلعن غير زواهر 
ف أفقتهن و أظلم : القمران 
وذ ىالخبال الشم أمست خشعا 
٠ ٠‏ لمصامها وتزعزع الثقلان 
والأرض من وله مما قدأصبحت 
ّْ يعد القرار شديدة: الميلان 
وهى صور تقليدية محففظة .. تقوم على المبالغة 
والتهويل »ولا نيحد صدى ذه الادثة فى الشعر العربى ىق 
تلاك الفئرة إلا عند ابن شرف وابن رشيق وأمثاهما من 
أهل القروان . أما تمى ابن رشيق للعودة إلى القيروان .. 
فلم ل إلى حرارة أمنيات ابن شرف للعودة إلى هه 
المدينة فابن رشيق يقول : 
أترى الليالى يعد ما صنعت يثا 
تقضى لنا بتواضل ززتدان: : 
وتعيد أرض القير وان كعهدها : ٠‏ 
جاتنا امقس مسا هه الأزيان 
وهى أمنية فاترة .. كأما يؤدئ ها ابن زشيق واجياً 
ثقيلا.. هم نكل لاف ل خضت ادا 
عن التدانى ...« وما مضى » يغتى عن سالف الأزمان ١.‏ 


أما اين شرف فق د كانت لهجته أصدق وأرق .. وكانت 


ماس 
قوافيه أجود وأحكيم حين قال فى تشوقه للقبروان : 
يا قروان وددت. أنى طائر 
0 فأر اك روية باحث متأمل 
آها وأية آهة تشى. جوى 
قاب بز ان الصراية مصظلى 
يا أربعى فى القطب منهاكيف لى 
معاد يوم فيلك لى. .و مناين لى ؟ ! 
يالوشهدت إذا رأيتنك قالكرى 
كيفار تجاع صباى بعد تكهلى 
1 وحين أعلن أنهدلن يندى القروان مهما عوضه الدهر 
بالإحسان : 1 
لاكرة الإحسان تنسى حسرة 
هيهات تذهب علة بتعلل ! 
ثم ضمن قصيدته بيت جرير : 
دلو كنت أعلم أن آخر اعهدهم 
يوم الرحيل فعلت مالم أفعل ») .. 
وهكذا يتضح منالمةارنة أن بين موقى ابن رشيق وابن 
شرف من رئاء القعروان .. و بعيداً .. يظهر مزية 
ابن شرف فى" تحر 5 وصوره .. فهذه القصيدة الطويلة 


ددم راشيق الم قار رت اسع ”* اها 5 50 ؤّعما-ث ىن 


15ب 


03 


يستجاد .. ولا معنى يستفاد .. ولا عاطفة ‏ تؤثر + 
ولا حزن يشجى .. ولا قافية . تعذب .. وإنما.هى كرا 
أوضحنا » من قبيل الرثاء المتكاف الذى يؤذى يه الشماعر 
واجيا :. أو يسجل:فيه خادثا .. 
أما اين شرف ء فقد أبان فى قصائده العديدة:.ف 

التفجع على مدينة القيروان . شاعرية دافقة .. وروعة 
فى التصوير:.. ا كشف عن عاظفة رقيقة.... وحسرة 
صادقة . ْ 

وغل ابن ار شيخ ل ايك يجتعر القنووان موطنة” .: إذ 
كانت ولادته بالمسيلة وتأدب مها قلياذ م ارتل إلى 
اتقيروان سئة ست وأريعمائة . كما قال ابن بسام . وقال 
غير ه ولد بالمهدية سنة تسعين وثلامائة 5 وأبوه مماوك 
روى من موالى الأزد وتوق سنة ثلاث وستءن و أ ريعمائة : 
وكانت صنعة أبيه ق يلده ا#مدية الصياغة » فعلمه أروه 
ططائعته ) كر الأدب واحمدية » وقال الشعغر» وثتاقت 
نفسه إلى التزيد منه وملاقاة أهل الأدب 3 ارك إك 
القعووان »و اشتهر مها (0)* 


فهو لم يعرف القبروان إلا بعد أن تأدب وبلغ مبلغ 





)0( الحلل' السندسية ص 1ه وترجشة أن رشيق ق م 
الانباء / 1١.‏ ووفيات الاعيان 3/ام” . وشنذرات الذهب 9997/2 : 


سد زه أ[ تت 

الشباب .. أما صباه فقد كان بالمسيلة أو المحمدية .. وأبوه 
مولى رومى وأما ابن شرف فقد كانت ولادته بالقير وان:. 
وهو عرق الأصل ؛ ينهى نسيه إلى جذام وهى قبيلة من 
اليمن »؛ ولسنا من الذين مي زون الناس بأنساميم .. فالعر بية 
هى اللسان ... ولكننا بإزاء موقفين لشاعرين تجاه مدينة 
واحدة .. فلا بد من تعليل لحمود مشاعر ابن رشيق 
أو ضعف تعبيره عن هول المحنة الم ى نزلت بالقروان.. 
دنا استطاع اك شرف » زميله ومنافسه » أن بحاد هذه 
اللهنة ى التاريخ . . .يما وصضفمه من صورها اغدرنة ..وما 
صوره من أهوال شداد .. وما أظهره من حسرة و شوق .. 
ذللك لأنما كانت ربوع صباه .. ومناط ذكرياته الأولى 
الى تببى على الأيام .. 

وقد كان بان ابن شرف وابن رشيق مناقضا تومهاجاة, 
وقد ألف ابن رشيق ف الرد على ابن شرف عدة رسائل 
. منها : رسالة قطع الأنتفاس » ورسالة ساجور الكلب»؛ 
ورسالة نجح الطلب » ورسالة نقض الرسالة الشعوذية 
والقصضيدة الدعية » والرسالة المنقوضة ورسالة رفع الإشكال 
ودفع الممال .. 

وقد كان هذا كله قبل محنة القيروان 2 أن بعد أن 


خرج الرجلان هاريين مع المعز بن ياديس وأقاما ف 


(15 سس 


المهدية » ثم ارتحلا إلى ضقلة :. فقد يبدل أطال:. :ونخلت 
المودة والمصافاة محل العداوة والمهاجاة .. : 
وهذا ما بحب أن نلحظه عند المقارنة بينهما ق موقف 
أو نتاج أدى .. فقد كان كل منهما أينظر إلى الآخر ف 
تأليفه وفته الشعرى ويبقغى كل منهما الغلبة والعلو غلى 
صاحيه ومن هنا فإننا ذرى الر -جا.ن اق نتاجهما الشعرى 
فما عدا رك الرثاء للقير وان - مائلت كفرمى رهاك .. 
يقول ابن رشيق : 
أحب أخى وإن أعرضت عنه 
ظ وقل على مسامءه كلانى 
ولى ف وس تعطيت راض 
كنا قطبت فى وجه المدام 
ورب تقطب من غير بغخض 
وبغض كامن تحت ايتسام (1) 
وال ابن شرف يشكو الزمان : 
سل عن رضاى عن الزمان فانه 
كرضى الفرزدق عن بى يربوع 
سه حال قد تنقل عهدها 





() وفيات الاعيان 198/1 ١‏ ومعجم الادباء ٠79/8‏ 


1 


155 سم 
كخالاف نقل الدهر حال صريع (1) 
دارتدرارى اللحطوب قواصدا 
حى نظرن إلى" من تربيع . 
فإن النسجواحد.. والأسلو ب متشايه.. عند الشاعرين 


كليهما 3 وبيدو ذلاك قَْ نظمهما قَْ غرضص واححيل 2 قَْ 
مجلس المعز بن باديس . 


وقد قال ابن شرف فى كتابه , أبكار الأفكار » : 
استدعا الى المعز بن باديس يوماً ( واستدعى أب على 

الحسن بن رشيق الأزدى 3 وكذ شاعرى حضر ته وملازبى 
ديوانه فال : أحب أن تصنما بات؛ بيدى قطعة.ن ق صفة 
اموز »> على قافية الغين 3 قصعنا داله من غير أن 


قف أحد زا على ه]| صزوه الآخر » فكان الذى صلدته : 


ياحيذا المو ز وإسعاده من قبل أن عضغه الماضغ 
لان إفي .أن لا مجس له فالفم ملآن به فارغ 


سيان قانا مأكل طيب فيه 2 وإلامشرب سائغ 
والذى صيعه ابن رشيق 8 


موز سريع أكاه من قبل مضغ الماضغ 
مأكلة لآكل ومشرب0< لسائغ 





00 يشبير ‏ الى. أبيات ضريع الغوانى فى هذا المعنئ. . 


1# ل 

فالفم من لين. به ملآن مثل فارغ 

ال وهو بالغ للحاق غير بالغ 
فأمرنا للوقت أن نصنع فيه على 00 الذالك © 


فعملئا © ول ير أحدنا ضاحبه ما عمل » فكان الذى 


عماته : 
هلل لاك فى موز إذا ذقناه ‏ قلنا. حيذا 
فيه شراب وغذا يريلك كالماء القذى 
او مات من تلذذا به لقيل ذا بذا 


وما ماه ابن رشيق 5 


نوك" اليك ذه" االسعيد 


ترى القذى العين: فيه هما يرما النييك 
قال ابن شرف : فأنت ترى هذا الاتفاق لا كانت 
القافية واحدة » والقصد واحدا » ولقد قال من حضر 
ذلاك ايوم : ها ندرى م نتعيجب » أمن سرعة البدمهة 2 
أم من غراية القافية ؟ أم من حسن الاتفاق » )١(‏ . 
وهذا الذى يسميه ابن شرف شعراً له ولابن رشيق 
ليس من الشعرفق الشىء .. بلهو نظ سخرف متكلف .. 


سك 


(9): النتفا اص 7191 ٠‏ 


15 لل 


لاحظ له من الشعر.. إلاهذه القواق القلقة .. والشاعران 
معذورإن فىهذا القصوراذ أنممدوحهما المعزبن باديس . 
قل أى إلا أن عتحنهما هذا العذاء ... فاخختار . المو م ضوع 
والقافية .. والشعر الذى يستحقهذا الاسم .. هو ما صدر ‏ 
تعبيراً عن شعور ونبعاً من الوجدان .. أما الأوصاف 
المتتكلنة فهى مسايقات سخخرفة .. كان الشعراء ق عصور 
الضعف يتكلفوما .. مجاراة لرغائب أصحاب السلطان 

وإذا كان هذا رأينا ف شعر ابن رشيق وابن شرف » 
فإن بعض الباحثين:قد رفع ابن رشيق إلى مكانة فى عالم 
الخون تدانى فى المغرب المتنى وأبا ذواس واين الروبى 
وابن المعتر ى المشرق )١(‏ 0 

بل إن هذا الباحث يصف قصيدة ابن رشيق فى رثاء 
القيروان - وهى القصيدة اأتى أظهرنا ما.فيها من ضعف 
وتكاف وفتور عاطفة وتقليد ى الصور واستكراه 
لاقافية 2 بقوالة. 7 

«.وهكذا صور ابن رشيق النكبة كأر وع مايكون 
التضوير. وأشده تأر | ف النفس ( ! !) وذكر الوحدة بين 
الأمة اأعربية:» 5 ألم لانكبة شرقها وغرها »مصرها 
ل 


1) ابن رميق الناقد الاجر . للاستاذا عبد الرعوق مخلوفة 
ص 75 . 


وليذاتما شامها وعراقها » أندلسها وخ راساتما » بل كيف 
ألمت الهند والسئد لما ذزل بالقعروان . وقد أدى جميع 

هذه الأفكار ى قصيدته الطويلة » دوك أن يبدو 
عليه وهنءأو يظهرفأبياته ضعف»ء الأمر الذى يدل 
على طول نفس الشاعر )١(‏ 

ومثل هذه الأحكام العاطفية العجلى » أيست من 
النقد الموضوعى فى ثىء .. فإن عوار هذه القصيدة يتجلى 

ن ملاحظة قوافيها القلقة المتكلفة .. قبل ملاحظة معانيها 
0 الشائعة .. وهى بالمةارنة مع قصائد ابن شرف ق 
ال موضوع ذاته .. ضعيفة غير معيرة عن هول الذازلة 
كاسيق رياته ١‏ 

بل إن هذا الباحث يفضل قصيدة ابن رشيق ف رثاء 
القروان على قصيدة أى البقاء الرندئ: ف رثاء الأندلس : 


لكل شىء إذا ماتم لقصان 


فلا يغر يطيب العيش إنساك 
بل يظن أن قصيدة أنى البقاء إمماكانت معارضة لقصيدة 
ابن رشيق . 


: وكيف :. والبحر” غتاف .. وحركة الروى مختلفة 1 


11 
وقصيدة ابن رشيق فى "ريب بلد .. بها قصيدة ألى البقاء 
فى ضياع دولة . . وسةقوطها فى أيدى أعداء الإسلام : 
وقصيدة أنى البقاء من عيون الشعر العرلى فى رثاء الدول 


3 الممالاك 6. ولا تقارما قصيدة ابن ر سيق فى دبىء | 


ق مال النقد : 


00 حئنا للمها رنة بين 0 7 0 رشيق فى ال 
النقد إلا , رسئل لتقا الي عرض عا رامنا باب : 


بيها نجد لابن رشيق أثرين باقيين : أحدهما رسالة 
صغيرة تسمى« قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب ))١‏ 
والكالى : كتاب ( العمدة فى اسن الشعر وآدايه ونمده) 


وقد طيع ف جز أين عدة طيعات 


وقد ا ابن رشيق إلى «قراضة الذهب » فى كتاب 
العمدة إذ قال بعد حديثه عن ابن الرو تى وكثرة اخثر اعاته : 


«وسيأق بر هان ذلك فى الكتاب الذى شرطت تأليفه إن 





0 طبعت فى مطبعة النهضة بالقاهرة سنّة 7866 ه ومتنها مبضورة 
فى دار الكتب المضرية رتم 171م؟ أدب ١.‏ 


1759# سم 
شاء الله سر حانه ) )١(‏ وقد وف ابنرشيق ماو عد » فتحدث 
عن ابن الروى واختراعاته فى قراضة الذهب يما أشار إلى 
لتاب العمدة فى قراضة الذهب حين تحدث عن أخل بعض 
الشعراء من بعض بيقوله : «ووق كتاب أأعمدة سس ذلك 
“جملة كافية )(5) 
و ون فهما كتابان متكاملان » عثلان فكر ابن رشيق 


ومذهيه قَْ النقك . 


ولا نستطيع المقارنة بين آثار ابن رشيق فى النقد. و آثار: 
ابن شرف فى الموضوع نفسه » من بجهة الكثرة » والقلة 
فالأمر ظاهر من تالك الحهة . .ومن هنا فسننظر إلى المنهج 
الذى اتبعه كل منهما .. ومن الواضح أن ابن رشيق قد 
يذل جهدء ق جمع مسائل النقد ومعالحة قضاياه » منهج 
الرواية عن السابقين.. ومنهج النظروالتأمل الذاتى . 
عير عن ذلك بقوله فى مقدمة كتاب «العمدة) : روعولت 
5 أكيره على قرحة نفسى ونتيجة خاطرئ 2 خوف 
التككرار ورءجاء الاختصار ٠»‏ إلا ما تعلق بالخير وضبطته 
الرواية فإله لاسبيل إلى تغيير شىء من افظه ولا معناه - 


ليؤتى بالأمر على وسجهه » كل ما ل أسنده إلى رجل 





(! العمدة 2//38؟1 ٠‏ 
(0) قراضة الذهب ضّن ٠٠ 3٠١‏ 


لم15 د 
معروف ,اسمه ولا أجلت فيه على كتاب بعينه » فهو من 
ذلاك 4 إلا أن يكون متداو لذ بين العلماء لا ختص به واحد 
منه.م دون الجر )0 ١‏ 


وم يقتصر ابن رشيق فى كتايه هذا على بيان اسن 
الشعر ومساوئه .. وتنذاول القضايا النقدية المتداولة بن 
النقاد .. بل أوسع فيه المجال للحديث عن مسائل البلاغة 
بعلو مها الثلاثة البيان والمعانى والبديع » وإن كان قد أظال 
فى التعريف بعلم البديع واستعراض فنونه » مالم يطل فى 
غيبره كنا أضاف ابن رشيق إلى تناول علوم البلاغة 
علم العروض والقافية .. والأنسابوأيام العرب وبعض 
مسائل عله الفللك . . كحديثه عن منازل القمر وفصول 
السنة . وظر ف من عله الجغرافيا ) فى حديثه عن جزيرة 
العرب والعراق والشام . . وبعض معارف العرب فى 
الهاهاية كالفأل و الطيرة وزجر الطير ! 


0 ومن هذا فإن كتاب العمدة قد طال فى غير طائل » إذ 
حشك فيه ابن رشيق عاوما ومعارف لاعت إلى النقد يصلة 


ولو جردت قضايا النقد الخالص فى هذا الكتاب .. وحذف 





()) العسدة إو/01. 





د 6]| ب 


منه مالا مدخل له فى النقد لصغر حجمه .. ولج تبلغ هذا 
المبلغ الضكخ الذى بلغه . 

ولعل عذر ابن رشيق فى إيراد هذه العلوم .. ألما تكيون 
ثقَافة الناقد فى عصره . ..إذكان عليه أن يعرف أر يام العرب 
الى رف ف أشعار هم وأماكن الحزيرة والعراق والشام 
وغير ها من المواضع الى يروما .. ومنازل القمر وأنواع 
الرياح . . وما يذكر فى الشعر اللداهلى من التفاؤل و التطير 
وزاجر الطبر ونحو ذلك من ثقافة الحاهلية . . إلى 57 
معرفة أو زان الشعر وقوافيه وما ا لها من علل وما 
يلحقها من عروب . . أما البلاغة بعاومها الثلاثة فقد كانت 
قانونا يرجع إليه الناقد لمعرفة حظ الشعر من التصوير .. 
وموقفهمن ع ألتصنع والز ينة . 

وهكذا فإن علوم النقد . . قد طغت فى كا ب العمدة على 
منهج النقد ::. كا أن ابن رشيق قد جعله سجلا لأشعاره . 
وعالالارد على خصومه ومنتقديه ! 

أما منهج ابن شرف فى رسائل الانتقاد » فقد أو ضحناه 
فيا ساف .. وهو يقتصر على الوانب النقدية الثلاثة الى 
بيناها فى مو ضعها من دكا الببحث (1) : 


. انظر ص 07" م"‎ )١( 





(م/ة ‏ ابن شرف ) 


11 حت 
وئيس أمامنا فى مال المقارنة بن ابن شر ف وابن رشيق 
فى موضوع النقدإلا أن نقف أمام مسألتن : 
أولاهما :موقف الرجلين من بعض القضايا النقدية 
التى عالحهاكل منهما . . 
ثانيهما: هل استمد أحدهها من صاحيه بعض الأفكار 
أو الآراء .. أمكا نكل منهما أصيلا فى تناوله ؟ 
أما المسألة الأولفميكن تبينها فى القضايا المشتركة بينهما 
وتتمثل فى الحكم على بعض الشعراء 5 . وق موقف كل 
منهما من القضايا النقدية البى طال الحدل فيها . 
فى جانب الحكم على الأشعر اء نرى التشابه بن 
ابن شرف وابن رشيق فى بعض المسائل . . كحكمهما على 
امرئ القيس .. وكلاهها فى هذا الحكم متبع لامبتدع . 
كم سبقت الإشارة إلى ذلاك فى موقف ابن شرف من 
امرئ القيس (01) . لكن ابن رشيق كان ناقلا لألفاظ 
السابقين فقد قال : « وقدقال العلماء بالشعر : إن امرأ 
القيس ل يتقدم الشعراء لأنه قال ما ل يقولوا ولكنه سبق 


ا ٠‏ 1 0 و 0ه« 5 
إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتيعوه فيها . . ) () فهلمه ' 
ا 5 ود ب و مي 5 س0 هيه 





(1) أنظر ص 874 من هذا البحث . 
(0) العيدة 85/١‏ . 





1-7 5 
ألفاظ محمد بنسلام الحمحى فى طبقّات فحو ل الشعراء 


بتصرف قليل .. آنا اقتيس منه ابن رشيق فى الفقرة نفسها 
جملا أخرى دون الإشارة إليه 0 . 


أما ابن شرف . . فقد انفرد بذكر بعض الأمثلة لسبق 
امرئ القيس ومتابعة الشعراء له كا أوضحناه من قبل 
ولم يتابع ابن رشيق الحكم على شعراء الهاهلية » ا صنع 
ابن شرف » وإنما كان هم ابن رشيق أن مجمع آزاء 
السابقين فيمن هو أشعر شعراء الماهلية وكان له فى 
ذلك تحليل واستدراك على أقوال السابقدن 0 صنع 
فى بيان تناقض ابن سلام فى الحكم على زهير () . 


ومن هنا ممكن القول أن موضوع الحكم على الشعراء 
ختلف عند ابن شرف وابن رشيق . . وما يتفقان فيه فهما 
عا على السابقين . .وقد بيئا من قبل انفراد ابن شرف 
قْ بعض أحكامه 7 . فقد كان موقفه من أى نواس ا 
أوضحنا من قبل » موقف الرافض أانهجه المزرى بشعره 
لأنه «وترك السيرة الأولى ونكب عن الطريقة المثلى (2)) 


)00 طيقات أبن سلام هم و العمدة 5 5 
(؟) العمدة 3548/١‏ . 
(؟) رسائل الانتقاد ؟لاء. 


؟؟1ا ب 


أما ابن رشيق فقد أشاد بأنى نواس فى مواضع من كتاب 
العمدة كقوله : « ومعانى ألى نواس واختراعاتهكشيرة )١(‏ ) 
وقوله : «ولا نعلي مولداً 5 بشان أشعر من أنى لي 000 
لكنه روى بعض ما نقد به شعر أنى نواس وتوقف فى 
الحكم فى بعض المسائل ..كقوله فى دعوة أنى ذواس لتغير 
مطالع القصيد : ش 
«وزعموا أن أول من فتح هذا الباب وفتق هذا المعنى 
أبو واس بقوله : 
لا :باث ليلى ولا تطرب إلى هند 
واشر ب على الورد من حمراء كالورد 
وقوله - وهو عند ال<اتمى فما روىئعن بعض أشياخه 
أفضل ابتداء صنعه شاعر من القدماء والمحدثين : 
صفة الطلول بلاغة الغدم ْ 
فاجعل صفاتلك لابنة الكرم 
"وكا سجنه الذابية عل اشتياره بالقمير 4 و أخيك عليه 


أن يذكرهافى شعرهقال : 2 


٠ 7553/5 /العيسدة‎ )1( 
٠ 11/9 التمدة‎ )0( 


1 
أعر شعرك الأطلال والمنزل القفرا 
فقد ظالما أزرى به نعتلك اللحمرا 
دعاق إلى نعت الطلول مسلط 
تضيق ذراعى أن أرد له أمرا.: 
قمعا أمير. المت “وطاعة 
اوإن كنت قد .جشمةى مركيا وعراً 
فجاهر بأن وصمه الأطلال والقفر إ نما هو من خشية 
الإمام » وإلا فهو عنده فراغ وجهل ٠‏ وكان شعوى 
اللنتانا قينا أدرع داور ام ذلك > رك ق "الامات وكرة 
ولوعه بالشىء لشاهداً عدلا لا ترد شهادته ) )0١(‏ . 
فارى ابن رشيق يصف أبا نواس 'بشعوبية اللسان .. 
ويتو قف فا ور اء ذلك .. أى أنه لا يستطيع الحكم عليه 
بشعو بية القلب والفكر . . وإن كان القول يرشحه لذلك .. 
لكن ابن ر شيق م يصنع صنيع ابن شرف ف الحكم على 
أنى نواس بأن سيب الإعجاب به يرجع إلى ضعف. 
القرائح ... وشغف العامة ما فى شعره من خروج وعذاافة .. 
واكتنى بإيراد ما قيل فى نقد شعره » نقداً موضوعار 


كنا صنع فى قوله : ( ومن قبيح ماوقع لألى نواس الذى» 





. 588 51/١ العمدة‎ )( 


-198 د 
أشاء فيه أديه وخخدالف فيه مذهيه » أن بعضص دق برماث 
بى دارا استفرغ فيها جهوده وانتقل اليها 4 فصنع 
أ نواس فى ذلك الحين أو قريبا منه قصيدة بمدحه مما 
يقول فى أوها : 
0 بع البلى إن الحشوع اباد 
عليلك وإى م أخخناك ودادى 
وندتمها أو كاد بقوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فتقدتم 
ش بى برملك من رامن وغادى 
فتطير منها المرمكى واشماز حى كلح وظهرت الو حشة 
عليه) (١)فهده‏ إساءة للأدب ومعذاانية للمذهب 55 ف رأى 
ابن رشيق وهى سديئة تقايلها حسئات كشيرة ليه عليها 
وأشادهنا . ومن هنا فاك ابن رشيق ف موققه من ألى نواس 
أقرب إلى الموضوعية والنصفة » أما ابن شرف فقد رفض 
شعر هو هجن كل مسالكه , 
وقد اتفق الرمجلان ف موقفهما من ابن الروبى اك 
يقول عنه ابن شرف : « شجرة الاختر اع و ثمرة الابتداع )50) 


(0) العمدة :و/2؟ي . 
(؟) رسائل الانتقاد ع؟ . 


#80[ سس 


ويقول عنه ابن رشيق : «وكان ابن الروى ضينينا بالمعانى 
خر يض عليها 2 يأخدد المعرى الو احد ويولده » فلا يزال 
يقليه ظهرا لبطن » ويصرفه فى كل وبجه وإلى كل ناحية 
حى عميته و يعلم ألا مطمع فيه لأ حد) (1) : 
أما موقف الرجلين من قضايا النقد المشتركة بينهما .. 
فليس فيه تعارضن أو اختلاف .. 0 
فى قضية اللفظ والمعتى ذراهما يرسجدان جانب المعى 
على جانب اللفظ . . فابن شرف يقول : « وانظر إلى ما 
فى سكناه من معناه ©» (إن كان فى البيت ساكن فتللتك 
المحاسن » وإن كا خالياً لعو ما الما 
وابق رشق يقوالد عن البيت من الشعر : « وساكنه 
المعنى ولاخصر فى بيت غير مسكون » 9)) . ويقول : 
( فإن احتل لمعل كله و فسد بى الافظ مواتا لا فائدة فيه 
وإن كان حسن الطلاوة فى السمع » كما أن الميت لي ينتقص 
من شخصه شىء فى رأى العين ؛ إلا أنه لا ينتفع به ولا 


يفيد فائدة » (4) وإن كان ابن رشيق قد أشار إلى قيمة 





٠ 798/5 العمدة‎ )( 

(؟) رسائل الانتقاف /ا ٠‏ 
(م) العمدة 011١/1‏ * 
()) العيدة (//055 ٠‏ 


-178 سب 

جملة وتلاثى م يصح له معتى لأذا لاجد رو<) فى غير 
جسم البتة » 00 . 

وهى صورة فرضية عجيبة .. فليس هناك عمل أدنى 
حتل افظه جملة ويتلاثى ا وإلا فهو بعلاوم غير »وجو د. 
لأن الأالفماظ اظ المختلة لاتدخل فى إظار أدب شعراً أو نثرا. 
وكل لفظ أدى جمالى لا بد له من معنى . . مادام 

لكن تشييه ابن رشيق للعلاقة بان الافظط والمعوى بعلاقة 
الحسد بالروح . .هو الذى أدى إلى تصور جسد بلاروح 
0 روح باذ لجسلل . وأيس سر ا ذللك. التصور سائغ] 
ف طبيعة الأدب 0 

والمهم هذا أن ابن رشيق درى أن المععرى هو الروح 23 
والروح أشر ف من الحسد بغير جدال . 

وهذا هو رأي ابن شرف أيضا كا أوضحناه .. 

أما قضية القدماء وامحدثين فإن رأى أبن ن شرف فيها 
أعدل وأحكر . وهو الرأى. الذى ارتضاه :الك احظط وابن 


قتيبة » #اسيق بيانه ..لكن ابن رشيق مع اده للمحدث.ن 





٠ /المرجع السابق‎ )١( 


- 199 سس 


بوفرة المعانى وكيز ة الاختراع إلا أنه مجعلهم متكلفين غر 


مطروعين : ما يفهم من المثكل الذى ضر 44 للقدماء والمحدثين 8 


«وإتما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين : ابتدأ هذا 
بناء فأحكمه و أتقنه ثّ أتى الآخر فنقشه وزينه » فالكلفة 
ظاهرة على هذا وإن حسن » والقدرة ظاهرة على ذلاك 


وإن خشن 00 . 


وإن كان يري أن المحدث إذا اتبع سبيل القدماء فى 
حلاوة الكلام وظلاوته مع اليعد عن الهف والركاكة 
كان له الفضل : ١‏ ول يتقدم امرو القيس والنابغة و الأعشى 
إلا حلاوة الكلام وطلاوته مع اليعد عن الشف 
والركاكة » على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم ؛ 
إذ هو طبع من طباعهم 3 فال مو لد المحدث على هذا 
إذا صح كان لصاحبه الفضل اليين. بحسن الاتباع ومعرفة 
الصواب 2 ف أن أرق حدوكا وأحسن درياجة ( 00 . 


فابن رشيق لا يرى للمحدث مزية إلا محسن الاتباع 
ومعرفة الصواب 2 مع رقة الصياغة وحسن الدرياجة 0 


() العمدة 31/19 . 
(0) العيدة 38/6 . 


لم19 ل 

ؤاين رشيق يرى أن الآ لات قد ضعفت عند المتأخرين 
وأن عصورهم عصور ضحف .. يزداد ضعفيها كلما تقدم 
الزمان : «وإن قال قائل : ما بالكم معشر ااتأخرين كلما 
تمادى بك الزمان قلت. فى أيديكم المعانى » وضاق بكم 
المضطرب ؟ قانا :أما المعانى فما قلت » غير أن العلوم 
والآلات ضعفت» فليس يدفع أحد أن الزمان كل يوم ى 
نقص » و أن الدنيا على آتحر ها ) )١(‏ . 

لكن ابن شرف د«رى أن على الذاقد أن كم على 
الشعر فى ذاته دون إجلال للقدم أو إزراء بالحديث . 

أما قضية السرقات فإن_موقف ابن شرف وابن رشيق 
متشابه فيها 35 

© ][ © 

م نأق إلى المسألة الثانية : وهى : هل تأثر أحد الرجلين 
بصاحبه ؟ أم أن الاتفاق يرجع إلى تشابه المصادر ووحدة 
الثقافة التى تأثر باكل منهما . 

وهنا نلحظ أن ابن رشيق يدفع عن نفسه فى كتاب العمدة 
شيهة الأخد عن معاصريه ولعله يعى ابن شرف من بينوم . 
وذلاكإذيقول : 


«وقد بلغى أن بعض من لايتورع عن كذب ولاستحى 





() العمدة ؟/رة؟؟ ٠.‏ 


و1 ل[ 
من فضيحة زعم أ أمذت عنه مسائل من هذا الكتاب 3 
أو سئل عنها الآن ماعلمها والامتحان يقطع الدءوى » 
كما قال بعض الشعراء : 


من غفلى يغير ماهو فيه فضح الاأمتدان ما بدعيه 


وكنت غنيا عن تمجين هذا الكتاب بالإشارة إلى من 
أشرت إليه » أنفا من ذكر هوعزوفا سمتى عن الاتحطاط ‏ 
إل مساواته » ولكن وأبنا السكوت عئهة عجز أو تقصيرا ) 600 
والذى يعنينا هنا أن ابن شرف لم يكن عالة على ابن 
رشيق فى شىء من مباحث النقد .. وأن ابن رشيق كان 
يدفع عن نفسه تهمة الأخدذ من معاصريه . . وقد كان بينه 
وبين ابن شرف منافسة ومهاجاة » كا أشرنا من*قبل » 
وقد كانت هذه المنافسة فى مال الشعر . . فلا عجب أن 


تنتقل إلى ميدان النقد أيض] .. 


وقد تعرض أحد الباحثين المعاصرين لتللك القضية 
فق دراسة له عن ابن رشيق (9) . وقد مال هذا الياحث 


إلى أن يكون ابن رشيق متأثرا فى بعض القضايا النقدية 


5 0111 1/1 العمدة‎ )١( 


(؟) ابن رشيق الشاعر التناقد للاستاذ عبد الرعوف مخلوفا ٠.‏ 


1 

بابن شرف ممثل لذلك ببعض الأمثلة الى أشرنا إليها 
فى هذه المقارنة . 

وستظهر الياحخث على ذللك عحاولة تعيين القرة الى 

كتب فيها ابن شرف رسالته قى التنقد والفترة اانى ألف 


فيها ابن رشيق كتابه العمدة . 


ويرجح أن ابن شرف كتب رسائل الانتقاد مابين عامى 
عشر وأر بعمائة »و عشرين وأر بعمائة 3 أما كاب العمدة » 
فقد الف بين عاى اثى عشر وأربعمائة و خمس وعشرين 


واربعماثة ثم يقول : 


«وعلى هذا يكو نما ادعى على ابن رشيق من أنه أفاد 
من الرسالة لا استدالة فيه . فإذا أضفنا إلى ذلك أن بين 
الرسالة « رسالة أعلام الكلام 00 لابن شرف ) وبين 
كتاب ( العمدة ) « وقراضة الذهب ) لابن رشيق مشابه 
فى كثير من الموضوعات ٠»‏ زاد ترجيح الأخذ أو فى 
الأقل لم يصبح مستحيلا ) (9) . 


وإن كان الياحث يعود بعد استعراض هذه المشابه » 





() كذا . والصواب : رسائل الانتقاد . 
(0) ابن رشيق الشاعر الناقد ص 8ه - ؤم . 
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فيتوقف فى الحكم لأن ابن شرف يتحدث فى زسالته هذه 
عن الغربة والفنتة وأهوال الير والبحر :: « ولا نعرف 
إلا فنتة القيرو ان و وحشة الاغتراب ف صقلية ثُ فى الأندلس» 
فهل كتب رسالته بعد هذا كله » وإذا كان الأمر كأ.لك 
لا يكون ابن رشيق أخذ عنه لانى العمدة ولا فى قراضة 


الذهب 60 ) 


وهكذا عاد البحث فعرض ديل النفى » بعد أن عرض 
دليل الإثيات » وتوقف فى الحكم : «ولعل ظروفا تسمح 
بتحقيق هذه القضية بعد ) () . 

والذى نراه أن كلا الرجلين أصيل فى محثه . . لانحتاج 
أن ينقل عن صاحبه .. ولا أن يتأثر به . . فقدكانا كفرم«ى 
رهان .. كلاههما شاعر وذاثر وناقد .. ونشأتهما فى بيئة 
متشابهة .. وعلاقتهما بديوان المعز بن باديس فى القبروان 
م فى المهدية .. تجعل كلا منهما يسعى لإثيات أصالته وينأى 
بنفسه عن التقايد و النقل . . 


وإذاكان ابن رشيق قد دفع عن نفسه تلك الشبهة فى 
الخص الذى أشر ذا اليه ف كتاب العمدة  »‏ فلا جور أن بقع 


(0) المرجع السابق هن 53 . 
(؟) المرجع السابق . 
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نخطأ الأخمد عن مئافسه وهو يعلم أنه خصى عليه كلماته 


وينظر بعحن النقد إلى كتيه ورسائله 15 


أشر نا - إلى وحدة الثقافة وتشابه البيئة » و تجانس الرأى.. 
مع أن هناك فروةا بينهما فى كشر من المواقف » كما 


أوضحناه فى هذه المقارنة . 


هذا إلى أن آثار ابن شرف قد ضاع أكثرها . . ولو 
بقيت لنا لأمكننا أن نستجلى آراءه فى كشر من المسائل 
النقدية أما رسائل الانتةاد ©» فقد كشفت عن منهجه 
وأوضحت فكره النقدى » البعيد عن التقليد والنقل » 
والذى يدغو إلى أن يكون النقد تأملا عقليا . . لا انفعالا 
طارئا .. وأن يستوئ فى نظر الناقد المشهور والمغموز 
والقديم والمحدث » فكلهم فى ميزان الحق سواء . . 


لايتميز ون إلا بالأصالة والإحسان . . 


ل 15# سم 


رسسائل الانتقاد :000001 ااا 
الجائب النقدى فى الرسائل 2757 
أحكامه على الشمعراء 222017110101118 


نقده لأبى تمام امام ال اح و 0 


رأيه فى شعراء المغرب موخا اام ا و ري ا 


مذهب ابن شرف فى النقد اله ع يه ع ا قاع و عر 


155 د 


الجديد من اراد ابن شترفة <.:, 


بين أبن شرفة وأبين رشيق 
مقارنة بيئهما فى رثاء القيروانَ 


فاع ف واه 5 قوفو وو ووو ووه 


ا ا 00 


وافا هف قوقع وُه و وو وه وو وه 


#اأوا.د ةد ةد و دونو و و ولو و وود مه 


| فعد فق هوه وو و .ثوروم وو ءث ول ونه 


